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א 
 الإسناد في التركيب اللغوي من الموضوعات المهمة, التـي اهتمـت بهـا 

ٌقــديما وحــديثا, وهــو موضــوع جيــد للعلاقــات كتــب النحــو والبلاغــة  ِّ ً ً
ْوالدراسات البينية المشتركة بين هذين العلمين الكبيرين من علـوم العربيـة, 
ُالتي هي بطبيعتها علوم متشابكة ومتداخلة, ويـصعب الفـصل التـام بينهـا, 
َّبل مـن الأفـضل اعتبارهـا علومـا متـصلة, ولا بـد مـن العمـل عـلى اسـتثمار  ُ ً ً ُ

ُ ومــن هــذا المنطلــق يمكــن اســتثمار هــذا الموضــوع البحثــي الجديــد اتــصالها,
 − النحـو والبلاغـة −وأمثاله من الموضوعات المشتركة بـين هـذين العلمـين 

ــراء اللغــة  ــة, وإث ــنهما مــن ناحي ــة بي ــدة والقوي لجــلاء هــذه العلاقــات الوطي
ودراساتها النحوية والبلاغيـة مـن خـلال اسـتثمار هـذه العلاقـات المـشتركة 

 .لإفادة منها من ناحية أخرىوا
   وقد اشتمل هذا البحث في محتواه العلمي ودراسته لهذا الموضوع عـلى 

 :المحاور الآتية
 .فيه معنى الإسناد لغة واصطلاحا :  تمهيد −
 .علاقات الإسناد في النحو:  المحور الأول−
 .علاقات الإسناد في البلاغة:  المحور الثاني −
ăلات الإسناد نحويا وبلاغيادلا:  المحور الثالث− ă. 
 .       تشمل نتائج البحث :  الخاتمة−



 

 ١٣٠٠

 
 

ًتحريرا لهذا الموضوع سيوضح البحث معنى الإسـناد لغـة واصـطلاحا;  ًُ ً
ــبس  ــه ل ــيس في ــا, ول ــا واصــطلاحيا ودلالي ٌليكــون الإســناد واضــحا لفظي ْ ă ă ً َ

ٌغموض في دلالته اللغوية أو الاصطلاحية أو ُ. 
ُفالإمالة, والاعتماد, ورفع الكلام والحديث, وعـزوه :  الإسناد في اللغةأما ُْ ُ

َأسندَ: (مصدر للفعل الرباعي: إلى صاحبه, وهو ْ َسـند"مـن المجـرد الثلاثـي ) َ ِ َ" 
ًالمزيد بالهمزة, من باب تعب لغة, وقد ذكرت بعض المعاجم أنه يأتي مـن بـاب ِ :

ُكتــب; حيــث يقــال َ َســندَت إلى الــشيء أ": َ ُ ْ ًســندُ ســنودا, واســتندَت بمعنــىَ ْ ُ ُْ ْ َ ًُ")١( .
َّويعدى بالهمزة فيقال ُأسندَته إلى الشيء: ُ ُ ْ ْ ْوقد ذكرت لـه . )٣(الإسناد: والمصدر. )٢ (َ

: اعتمـد عـلى الـشيء, وأسـند: ٍالمعاجم اللغوية عدة معان, كان أهمها أنه بمعنى
لى االله عليــه , ورفــع الحــديث حتــى أوصــله إلى النبــي ـ صــ)٤(الكـلام إلى صــاحبه

ِالمــسندَ مــن الحــديث مــا اتــصل إســناده, فأســند إلى النبــي ـ عليــه : وســلم; لأن َِ ِ ْ ُْ ُ ُ
 . )٥(الصلاة وأزكى السلام ـ وأسند غيره إليه
                                                 

 .٤٥٩/ ٣:   , ابن منظور  لسان العرب٣٣٣ / ١: الصحاح في اللغة: الجوهري  )١(
 .٢٩١ / ١: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي  )٢(
 .٨٠ / ٣: مقاييس اللغة: ابن فارس  )٣(
 .٢٢٠/ ٣:  لسان العربابن منظور . ٣٣٣ / ١: الصحاح في اللغة: الجوهري  )٤(
 .٤٩٠ / ٢: المخصص:  ابن سيدة. ٣٣٣ / ١: الصحاح في اللغة: الجوهري  )٥(



 

  ١٣٠١  

ِفي النحَو"و ٌمسند ومسندَ إليه: ْ ٌْ ُ ْ ٌوكل شيء أسندت إليه شيئا فهو مسندَ . ُ ْ ُ ً ِ َ َ ٍ ُّ
 .)١ ("إليه

ــا الإســناد في الاصــطلاح العل الحــديث عــن الــشيء, ": مــي, فهــووأم
: َ فقد أسـندت القيـام إليـك, أي"ُقمت": ٍنسبة شيء إليه, فأنت إذا قلت أو

 .)٢ ("نسبته إليك
ُإثبات شيء لشيء, أو نفيه عنه, أو طلبه منه": الإسناد هو:  وقالوا ُ ُ ْ ٍ ٍ ُ") ٣( . 

ًولو حاولنا أن نعرف الإسناد تعريفا علميـا جامعـا, لقلنـا ă ًَ َ ِّ لإسـناد إن ا: ُ
َهو الحكم أو الرابط المعنوي, والارتباط الذهني الحادث بين طرفي التركيب  ُ

ُبـضم كلمـة إلى كلمـة عـلى وجـه يفيـد معنـًى ) المسند إليه والمسند: (ّاللغوي ٍ ٍ ِّ
ّ, من خلال ربط الكلام في داخل التركيب اللغوي أو إسناد بعـضه إلى )٤(ًتاما

ًثباتـا أو نفيـاُبعض, وبه تحـصل الفائـدة في الكـلام إ  في كـل تراكيـب اللغـة )٥(ً
ًسواء كانت اسمية أم فعلية: العربية ً . 

                                                 
 .٢٢٠/ ٣: لسان العرب: ابن منظور  )١(
 .٤٩٠ / ٢: المخصص: ابن سيدة  )٢(
 .٢٥ /  ١: النحو الوافى : عباس حسن  )٣(
البلاغـة . كـة الميـداني ,  عبـد الـرحمن حـسن الحبن٣٣ /  ١:شرح الـرضي عـلى الكافيـة: الرضي  )٤(

 .١٠٨ /  ١: العربية أسسها وعلومها وفنونها 
 .١٧ /  ١: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك  . ٤٩٠: المعجم الوسيط ): وآخرون(إبراهيم مصطفى   )٥(
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ُّوللإسناد طرفان أساسيان ومهمان, تتم بينهما عملية الإسـناد في الجمـل 
 :أو التراكيب اللغوية , هما

مـا يحملـه كـل خـبر مـن الأخبـار مـن دلالات في : , هوالمسند:  الأول−
ًهــذا الخــبر اســما مــن الأســماء, أم فعــلا مــن التركيــب اللغــوي, ســواء كــان  ً

 . الأفعال, أم ما يقع موقعها من الألفاظ, كالمصادر والمشتقات
ُمـا تـسند إليـه الدلالـة في التركيـب اللغـوي, : , هوالمسند إليه:  الآخر−

ُمــا يحكــم عليــه كالمبتــدأ والفاعــل أو مــا في مــستواهما مــن نائــب الفاعــل  أو َ ُ
َكل شيء أ"وغيره, و ٍ ٌسندت إليه شيئا فهو مسندَ إليهُّ ْ ُ ً ِ َ") ١(. 

 :علاقات الإسناد في النحو : المحور الأول) ١−١ (
الإسناد هو المسئول الأول عن العلاقات اللغوية والنحوية في التراكيب 
ــات  ــة لا تتكــون إلا مــن خــلال علاق ــة; ذلــك لأن الجمــل في العربي ُاللغوي ّ

موجودة بـين ألفاظهـا, والإسـناد روابط بعضها إسنادية, وبعضها لفظية  أو
ــة  ــات البلاغي ــدلالات والمعــاني والجمالي ــذلك عــن تلــك ال ــسئول ك هــو الم
َوالإبداعية المرادة في كلام المرسل إذا تكلم أو كتب, تلك الدلالات والمعاني  َ ُ
ــذا الكــلام  ــي له ــشعرها المتلق ــي يست ــة, الت ــة والإبداعي ــات البلاغي َوالجمالي

ًمسموعا أو مقروءا ; لأ ُن المرسل هو الذي ينـوع في الإسـناد بـين الألفـاظ , ً ّ ُ
                                                 

 .٢٢٠/ ٣: ابن منظور لسان العرب  . ٣٣ /  ١:شرح الرضي على الكافية: الرضي  )١(
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ًفيصنع بينها علاقات إسنادية معينة بغية تضمينها دلالات معينة أو خاصة,  ً َ ً ًٍ ٍَ ْ ُ ّ َُ
 .يُريد توصيلها إلى السامع أو المتلقي

ُوسيعنىَ هـذا المبحـث الأول مـن البحـث بعلاقـات الإسـناد في النحـو 
ًعلاقات مهمـة وكثـيرة ومتنوعـة بـين كـل مـن والتراكيب اللغوية باعتبارها  ًً ٍ

: المسند والمسند إليه في هذه التراكيب اللغوية; لأن لها رافدين أساسيين, هما
الإســناد التركيبــي الــذي يمثلــه موقــع الكلمــة ووظيفتهــا وجمــال اختيارهــا 
ــة, والمعنــى المعجمــي أو الوضــعي  ووضــعها في داخــل التركيــب مــن ناحي

وهذه العلاقات لها أهميتها في الدراسة . ن ناحية أخرىالاجتماعي للكلمة م
َّوقد اهتم بها نحاة العربية, كما اهتموا بالإسناد وعلاقاته منذ عهد . النحوية

 .سيبويه وإلى الوقت الحاضر
َّوقد ذكر هـؤلاء النحـاة أن الإسـناد أعـم مـن الإخبـار;  َ ُ ْإذ إن الإسـناد "ِ

 . )١ ("الطلبي والإنشائييشمل النسبة التي في الكلام الخبري و
ُوالحقيقة أن العلاقات الإسنادية تعتبر هي الرابط الحقيقي الذي يـصنع  ُ َ ِ
الترابط الحادث بين الألفاظ أو الكلمات في التركيـب اللغـوي, الأمـر الـذي 
ًيعمل على أن تشد هذه الكلمات بها بعضها بعضا, وتتصل ببعضها البعض,  َّ َُ

ًوتبدو مترابطة, كما تبدو  ًبها الألفاظ متطابقة مع بعـضها الـبعض, ومناسـبة ُ ً ُ
ٍلأجزائها الأخرى, وتظهر في التركيب غير متنافرة , بل تبدو معها الجمل في 

                                                 
 .٣٣ /  ١: كافيةشرح الرضي على ال: الرضي  )١(



 

 ١٣٠٤

ٌالفقرة وكأنها قطعة واحدة أو جملة واحدة, وكـذلك تبـدو الجملـة الواحـدة 
ًمن خلال هـذه العلاقـات الإسـنادية متوافقـة مترابطـة, كلهـا لـشيء واحـد 

 مؤنـث, كـما هـو الحـال في ذلـك الـترابط الموجـود في نطـاق الجملـة مذكر أو
ــون  ــا شيء,  يك ــة, وإذا نقــص منه ــمية أم فعلي ــت اس ــواء كان ًالواحــدة, س ً

 .ًالإحساس واضحا بما نقص منها
ًوهذه العلاقات الإسنادية علاقات تتنـوع في التركيـب اللغـوي تنوعـا,  ٌُّ ّ َ

, وهي )١(ُي يسند بعضها إلى بعضيكاد ينحصر بين الألفاظ والكلمات, الت لا
ُإنما تنشأ دائما من خلال إسناد كلمة إلى كلمة أخرى, سواء كانـت الكلـمات 

ًالتي يسند بعضها إلى بعض أسماء, أم أسماء وأفعالا  ً ً ُ ُ. 
ُوبعض الكلـمات يـصلح أن يـسند بعـضها إلى بعـض, وبعـضها الآخـر  ُ َ

ْيــصلح لأن يكــون ُ الاســم بحــسب الوضــع "يــصلح لهــذا الإســناد, فـــ  لا ُ
ًمسندا, ومسندا إليه, والفعل يصلح لكونه مـسندا لا مـسندا إليـه, والحـرف  ً ً ً

 .)٢( "يصلح لأحدهما لا
اسمين, والاسـم يـصلح أن : ًإذا فعلاقات الإسناد يمكن أن تحدث بين

, أو اسم وفعل, أو فعل واسم, والإسناد في هذا )٣(ًيكون مسندا ومسندا إليه

                                                 
 .٥٤ /  ١: نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر الجرجاني   )١(
 .٣٣ /  ١: شرح الرضي على الكافية: الرضي  )٢(
 .٣٣ / ١: شرح الرضي على الكافية : الرضي  )٣(
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. و الرابط الذي يربط بين كل طرفين مـن هـذه الأطـرافُكله هو الحكم, وه
ِيدل على هذا الإسناد, كحركة الإعراب, وكضمير "ُوقد يوجد في اللفظ ما  َ ُّ

 .)١( "الفصل الواقع بين المبتدأ والخبر
ăوأقل ما يتحقق به هذا الإسناد لغويا في الجمل أو التراكيب العربية هـو 

. )٢(Äz }  : أبسط صورة لغوية, كقوله تعالىُّضم أو إسناد كلمة إلى أخرى في 
ٍبأقل ما يطلـق عليـه أنـه حكـم بـشيء عـلى شيء, كقولنـا"أو  ٍ ٌ ْ ُ َُّ ُ َ ٌهـذه شـجرة, : ّْ

ٌوسعيد رجل, والقمر بازغ َُ َ ٌ ٌ") ٣(    . 
 :علاقات الإسناد في التراكيب اللغوية) ٢−١(

ِّتعتبر  العلاقـات الإسـنادية مـن أهـم العلاقـات في الـنص اللغـو ُ ي وفي ُ
ٌنظام العربية كله, وهي علاقات متنوعة وكثيرة في التراكيـب اللغويـة, ولهـا  ٌ ٌ ِّ

المسند والمسند إليه, : طرفان أساسيان ومتلازمان في التركيب أو الجملة, هما
 .َاللذان هما طرفا عملية الإسناد

ِ ولا يتأتى هذا الإسناد وتلك العلاقات الإسنادية إلا مـن خـلال تـوفر  ُّ َّ َ
ِك الأطراف الثلاثة الأساسية, التي تحدث من خلالها العملية الإسـنادية, تل

 :  وهي
                                                 

 .١٠٨ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها . عبد الرحمن الميداني  )١(
   .٨٢/  الآية .يس : سورة   )٢(
 .٣٥٢ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٣(
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 .المسند إليه : أولا  −
 .المســند : ثانيا  −
هو الرابط المعنـوي الـذي يـربط بـين طـرفي الإسـناد : الإســناد: ثالثا −

 .المسند والمسند إليه : الأساسيين
ِ متـوفرين −سند إليـه  المسند والمـ−ولا يكون هذان الطرفان الأساسيان 

ًفي الكلام إلا بارتباط اسمين معا بإسناد أحدهما إلى الآخر, أو بارتباط اسم  ِ ِ
أي أنه لكي يرتبط اللفظان فيما بينهما, ويكـون بيـنهما معنـى مـا مـن . )١(وفعل

ًالمعاني أو دلالة مـا مـن الـدلالات, فلابـد أن يرتبطـا معـا مـن خـلال إسـناد  َّ ٌ
بغـير هـذه الـروابط الإسـنادية وكـذلك تلـك الـروابط أحدهما إلى الآخـر, و

ُاللفظيـة التــي قـد تــستعمل في التركيــب, فـإن الكــلام العـربي لا توجــد بينــه 
علاقـة مـن العلاقـات, ولا ينـتج عنــه معنـى مـن المعـاني, ولا تنمـو معانيــه, 

تتطور دلالاتـه, بـل لا تكـون فيـه دلالـة مـن الـدلالات, أو معنـى مـن  ولا
الإسنادية المعنوية والأخرى اللفظية هي : ن الروابط بنوعيهاالمعاني; ذلك لأ

ِّالتي تعمل على تكون الدلالات ونمو المعاني وتطورها ُ ُّ. 
لا يتيـسر : َّولا يتـأتى ذلـك أي": )٢(ً  وقد ذكر هذا الرضي بوضوح قائلا

ٍالإسناد إلا في اسمين, أو فعل واسم, والباء في  : للاسـتعانة, أي) بالإسناد(ٍ
 ."مع هذا الرابط: , أي)مع: (ب من كلمتين بهذا الرابط, أو بمعنىّترك

                                                 
 .١٢٧ − ١٢٦: البلاغة الاصطلاحية : عبد العزيز قلقيلة  )١(
 .٣٣ /  ١: شرح الرضي على الكافية : الرضي  )٢(



 

  ١٣٠٧  

: التركيــب العقــلي الثنــائي بــين الثلاثــة الأشــياء, أعنــي": كــما يقــول إن
الاسمان, والاسـم مـع الفعـل : الاسم والفعل والحرف, لا يعدو ستة أقسام

 . أو الحرف, والفعل مع الفعل أو الحرف, والحرفان
ًمـا; لكـون أحـدهما مـسندا, والآخـر مـسندا إليـه, فالاسمان يكونان كلا ً ً

ًوكذا الاسم مع الفعل; لكون الفعل مسندا, والاسم مسندا إليه ً. 
ــسندا  ــو جعلــت الاســم م ــا; إذ ل ــع الحــرف لا يكــون كلام ًوالاســم م َ ً

َّيا زيد, فقد سد : ًمسند إليه, ولو جعلته مسندا إليه فلا مسند, وأما نحو فلا َ
 .  الإنشائي"ُدعوت": َّ مسد"يا"

ــه,  ــسند إلي ــدم الم ــا; لع ــون كلام ــل أو الحــرف لا يك ــع الفع ــل م ًوالفع
 . )١ ("الحرف مع الحرف فلا مسند فيهما ولا مسند إليه وأما

: وقد علـل الـرضي في شرحـه عـلى الكافيـة لاختـصاص الاسـم بكونـه
ٌأن المسند إليه مخبر عنه, إما في الحال أو في الأصل"ًمسندا إليه; بـ َ ُلا يخبر و... ُ َ ُ

ٍإلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة ٍٍّ. 
ُّ وأما الفعل فلا يدل على الذات إلا ضمناً, والحرف لا يدل عـلى معنـى 

َّاختص التثنيـة والجمـع والتأنيـث والتـصغير والنـسبة : في نفسه, ولهذه العلة ُ
 . والنداء بالاسم

                                                 
 .٣٣ /  ١: شرح الرضي على الكافية : الرضي  )١(



 

 ١٣٠٨

ْأرجعنــي, وقــول :  فعــلى تأويــل.)١(z   �  ~ }: وأمــا نحــو قولــه تعــالى
ُيــا حــرسي اضربــا عنقــه: )٢(َّالحجـاج ْاضرب, اضرب, : أي. )٣(َ فلــيس الأول "ْ

ُّبجمع والثاني بتثنية; إذ التثنية ضم مفرد إلى مثلـه في اللفـظ غـيره في المعنـى, 
ارجعـون, : ُّوالجمع ضم مفرد إلى مثليه أو أكثر في اللفـظ غـيره في المعنـى, و

ُّ ذكرنا, والتكرير ضم الشيء إلى مثله في اللفظ اضربا, بمعنى التكرير, كما: و
ُمع كونه إياه في المعنى للتأكيد والتقرير, والغالب فيما يفيد التأكيـد أن يـذكر 
ًبلفظين فصاعدا, لكنهم اختصروا في بعض المواضع بإجرائه مجرى المثنـى و 

 إلى ُّ ضـم شيء− أيـضا −َّالمجموع لمشابهته لهما من حيث إن التأكيـد اللفظـي 
 .)٤ ("مثله في اللفظ, وإن كان إياه في المعنى

                                                 
 .٩٩/  لآية ا. المؤمنون : سورة   )١(
هو الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي القوي والمشهور للعراق لعبد الملك بن مـروان في الدولـة   )٢(

 .الأمية
 الـذي هـو واحـد الحــرس "ّالحـرسي": أن الكـلام موجـه إلى شـخص واحــد هـو: الـشاهد فيـه  )٣(

أي أن . تـهأحد الجنود, الـذين يكونـون حـول الـسلطان أو الحـاكم لحمايتـه وحراسـته وتقوي أو
وربـما يكـون هـذا . تكرير الفعل لا تكرير الفاعـل: ّ بصيغة التثنية, إنما يراد منها"اضربا": قوله

ًتفسيرا جيدا لما ورد عن الـشعراء العـرب قـديما وحـديثا مـن صـيغ التثنيـة في أشـعارهم, نحـو  ًً ً
ِّقفا نبك من ذكرى, عللاني فإن بيض, واذكرا لي الصبا, و غيرها: قولهم َ َِّ ِ... 

 .٤٩ /  ١: شرح الرضي على الكافية : الرضي  )٤(



 

  ١٣٠٩  

ُالمـسند هـو المحكـوم بـه, ولا يـسند ": )١(وقد جاء في حاشـية الـصبان أن
: ُإلى الاسم, لكن تارة يراد من الاسم المسند إليه معناه وهو الأكثر, نحو إلا

ٍزيد قائم, وتارة يراد منه لفظـه الواقـع في تركيـب آخـر غـير هـذا التركيـب,  ً
ٍفعـل مـاض, : َزيـد ثلاثـي, وضرب: الذي وقع فيه الإسناد إلى اللفظ, نحو ٌ

ُحرف جر; لأن الكلمـة إذا أريـد لفظهـا كانـت اسـما, مـسماها لفظهـا : ِومن ًٍّ ُ َ ُ ُ
أعنــي أن مــسماها المــذكور هــو ... الواقــع في التركيــب المــستعمل في معنــاه, 

فيها اللفظ الواقع فيـه المحكوم عليه في الأمثلة الثلاثة, وليس المحكوم عليه 
ْحتــى يعــترض بــأن جعــل ِضرب ومــن": َُّ ضرب فعــل مــاض, ومــن : ( في"َ

ُـ اسمين ينافي الإخبار عن الأول بفعل ماض وعن الثاني بحرف ) ٍّحرف جر
ُويصح تسمية الإسناد في نحـو الأمثلـة الثلاثـة بالإسـناد المعنـوي, لأن . ٍّجر ُّ

َّيها لمـا مـر عـن الـسعد التفتـازاني أن المحكوم عليه فيها معنى اللفظ الواقع ف َ
َّالألفاظ موضوعة لأنفسها تبعا لوضعها لمعانيها, كما صح تسميته بالإسـناد  ً ٌ

هذا هو التحقيق وإن كـان . اللفظي; لأن المحكوم عليه فيها لفظ كما عرفت
 . "المشهور تسميته بالثاني

الإنـشائية وسنوُضح فيما يأتي أهم تلـك العلاقـات الإسـنادية الخبريـة و
 : الموجودة في التراكيب اللغوية في التفصيل التالي

                                                 
 .٨٥ /  ١: حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك : الصبان  )١(



 

 ١٣١٠

 العلاقــة الإســنادية الخبريــة, التــي :العلاقــة الأولى للإســناد) ١−٢−١(
المبتدأ والخبر في التركيب الاسـمي, وهـي : تحدث بين ركني الجملة الاسمية

ًتلك العلاقة التي يكون فيها المبتدأ مسندا إليه, والخبر مـسندا; حيـ ُث يـسند ً
فيها الخبر إلى المبتدأ, وهذه العلاقة الاسمية أو الخبريـة الموجـودة بـين طـرفي 
الإسناد في الجملة الاسمية هـي أكثـر وأقـوى العلاقـات اللغويـة الإسـنادية 

 .ًدورانا في نظام العربية وفي تراكيبها اللغوية
فإن الأكثـر في ُّوإذا كان الإسناد يتم بين المبتدأ والخبر في التركيب الاسمي, 
الأصل كـون "هذه العلاقة الإسنادية الخبرية تعريف المبتدأ, وتنكير الخبر; لأن 

ًالمسند إليه معلوما, وكذا الأصل تنكير الخبر; لأنه مسند, فشابه الفعل, والفعل 
ُولا يصح تجريد الاسم عنهما, فجردناه مما يطرأ, ... ٍخال من التعريف والتنكير  ُّ

 .)١ ("مة وهو التعريف, وأبقيناه على الأصل, فكان نكرةويحتاج إلى العلا
ــضا أن الأصــل في الإســناد الفعــل لا الاســم,  ــة أي ــماء العربي ويــرى عل

ًبد أن يكـون المـسند فعـلا مـن الأفعـال; وإنـما كـان الأصـل في الإسـناد  ولا
ًلأن الاسم يصلح لكونه مسندا ومسندا إليـه, والفعـل "الفعل دون الاسم;  ً

ًنه مسندا لا غير, فصار الإسناد لازما له دون الاسمٌمختص بكو ً" )٢(. 

                                                 
 .٢٨٤ /  ١: شرح الرضي على الكافية : الرضي  )١(
 .٢٨٤ /  ١: الرضي شرح الرضي على الكافية   )٢(



 

  ١٣١١  

   وهم يرون أيضا أن الإسناد هو الرابط بين المبتدأ والخـبر, وهـو رابـط 
معنوي, وأن علامة الإعراب هي دليـل عـلى الإسـناد مـع المعنـى, وأن هـذا 

ًالإسناد الذي يجعل المسندَ وصفا من جهة المعنى للمسند إليه في ا" َُْ ْ لإِيجـاب, ِ
ِأو نفي ذلك في السلب, ودليل الإسناد مع المعنى علامة الإعراب ُِ ْ)١(". 

المسند والمـسند : ولطرفي الإسناد الخبري أحوال كثيرة تحدث في كل من
ْالذكر والحذف, والتعريـف والتنكـير, والتقـديم والتـأخير, : إليه , تتمثل في

ــنما تحــدث في الج ــة كثــيرة حي ملــة أو التركيــب ولــذلك كلــه أغــراض بلاغي
ُاللغوي, وهي أحوال جيدة, يحدثها المتكلم أو الكاتب, ويمكنها أن  َتحمل "ُ ِ َ

َالمتلقي على التفكير, ليقف منها على دلالات التراكيب, ويعـيش في ظلالهـا,  َ
ُفيرتـبط بالأديــب, ويــستبطن المعنــى المـراد, ويتــأثر بــه, وتلــك ثمــرة الأدب  َ

ْوقــد فــصلت كتــب البلا. ")٢(الحــي غــة والنحــو القــول في هــذه الأحــوال بــما ّ
ًيدع مجالا لإيرادها ها هنا, كما أننا لسنا بـصدد تفـصيل الحـديث عنهـا في  لا ُ

 . هذا المبحث
ًوقد ذكر علماء العربية أن لهذا الإسناد الخبري صـورا أربعـة تكـون بـين 

 : الأساسيين, وهذه الصور كما يلي)٣(طرفيه
                                                 

 .٤٣٩ /  ١: ومها وفنونها  البلاغة العربية أسسها وعل: عبد الرحمن الميداني  )١(
 .١٢٣ / ١: من بلاغة النظم العربي : عبد العزيز عرفة  )٢(
 .١٢٣ / ١: من بلاغة النظم العربي : عبد العزيز عرفة  )٣(



 

 ١٣١٢

 :  الإسناد مفردين, كما في نحويكون فيها طرفا: الصورة الأولى −
ٌمحمد أسد,  علي عالم,  الفراغ مفسدة ٌ ٌُ ٌ ٌّ. 

يكون فيها الطرفـان جملتـين جـاريتين مجـرى المفـرد, : الصورة الثانية −
 : كما في نحو

ُلا إله إلا االله يدخل قائلها الجنة َ. 
ًجملة جارية مجرى ) المسند(يكون فيها الطرف الثاني : الصورة الثالثة −
:  صـلى االله عليـه وسـلم−زيـد قـام أبـوه, قـول المعـصوم : , كما في نحوالمفرد
ــبلي" ــون مــن ق ــا والنبي ــه أن ــا قلت ُأفــضل م ــه إلا االله: ُ كلمــة : أي. .. )١("لا إل

 .التوحيد
ًيكون فيها الطـرف الأول المـسند إليـه جملـة جاريـة : الصورة الرابعة −

ٌتـسمع بالمعيـدي خـير: مجرى المفرد, كـما في نحـو قـولهم ِّ َُ : أي. " مـن أن تـراهَ
ٌسماعك بالمعيدي خير من أن تراه ّ ُ. 

  :العلاقة الثانية للإسناد) ٢−٢−١( 
العلاقة الإسنادية الفعلية, التي تحدث بين الفعل والفاعـل في التركيـب 
ًالفعلي, وفي هـذه العلاقـة الإسـنادية يكـون الفعـل مـسندا, ويكـون الفاعـل 

لى الفاعـل, وفي هـذه العلاقـة الفعليـة ُحيث يـسند فيهـا الفعـل إ. ًمسندا إليه
                                                 

ــن ماجــة   )١( ــسلم٢٦٩/ ١: شرح ســنن اب ــووي عــلى م ــصابيح ١٧/١٨: , شرح الن ــشكاة الم , م
 .٧/٩٠٠: شرحه مع



 

  ١٣١٣  

ِّتبعا لحال الفاعل أو نوعه; فإذا كان الفاعل مذكرا ذكر ) المسند(يتغير الفعل  ُ ً ً
َمعه الفعل, وإذا كان الفاعل مؤنثا أنث لأجلـه الفعـل, كـما في نحـو ًِّ حـضر : ُ

ْزيد, وحضرت فاطمة ٌ. 
 مــع الفاعــل أن العلــماء إنــما أجــازوا تأنيــث الفعــل: )١(وقــد ذكــر الــرضي

علامـة التأنيـث مـع أن المؤنـث هـو المـسند إليـه ) المـسند(وإلحاق هذا الفعل 
للاتـصال الــذي بـين الفعـل, وهــو الأصـل في الإسـناد وبــين "دون المـسند, 

الفاعل, وذلك الاتصال من جهة احتياجه إلى الفاعل وكون الفاعل كجـزء 
ُضربت: (من أجزاء الفعل, حتى سكنت اللام من نحو ئلا يتـوالى أربـع ; لـ)ْ

حركات فيما هو كالكلمـة الواحـدة, ألا تـرى إلى وقـوع الفاعـل بـين الفعـل 
َيــضربان, وتــضربون, وتــضربين, فتأنيــث الفعــل لتأنيــث : وإعرابــه في نحــو

فاعله مثل تثنية الفاعل وجمعه لأجـل تكريـر الفعـل مـرتين أو أكثـر, كقـول 
 :الحجاج

َاضربا عنقه: يا حرسي ُ ْاضرب اضرب: أي. َ ْ. 
 ."ْأرجعني, أرجعني, أرجعني:   أي.)٢(z   �  ~ }:ونحو قوله تعالى

                                                 
 .٤٧٩ /  ٤: ة شرح الرضي على الكافي: الرضي   )١(
 .٩٩/  الآية . المؤمنون : سورة   )٢(



 

 ١٣١٤

  :العلاقة الثالثة للإسناد) ٣−٢−١ (
ــة, التــي تحــدث بــين الفعــل ونائــب الفاعــل  العلاقــة الإســنادية الفعلي

 في التركيب الفعـلي, −)١(ِّ على حد تعبير سيبويه والرضي−المفعول المرفوع  أو
ًية يكون الفعل مسندا, ويكون نائب الفاعل مسندا وفي هذه العلاقة الإسناد ً

) الفعـل(ُحيث يسند فيها الفعل إلى نائب الفاعل, وفيهـا يتغـير المـسند . إليه
ًتبعا لنوع نائب الفاعل أو لأجله في الكلام المبني لغير الفاعل, مثلما تغير من 

الفاعـل ًقبل تبعا لنوع فاعلـه في التركيـب المبنـي للمعلـوم; فـإذا كـان نائـب 
َمذكرا ذكر معه الفعل, وإذا كان نائب الفاعل مؤنثـا أنـث, فـإذا قيـل ً ُِّ ُ َ َأكـرم : ًِّ

ًزيد هندا, يقال في البناء للمفعول ٌأكرمت هند: ٌ ْ ِ ُ  . 
ً وقــد أورد ابــن جنــي توضــيحا لهــذا في خصائــصه; حيــث ذكــر أن أمــر 

ُالمفعول به قوي عند العـرب وفي أنفـسهم; ولهـذا فقـد غـيروا لأ َّ َ جلـه الفعـل ِ
َإن العــرب لمــا قــوي في ": )٢(ُ, الــذي أســند إلى نائــب الفاعــل, فقــال)المــسند(

ُأنفــسها أمــر المفعــول, حتــى كــاد يلحــق عنــدها برتبــة الفاعــل, وحتــى قــال  ُ ِ
ُوإن كانـا جميعـا يهمانهـم ويعنيـانهم, خـصوا المفعـول إذا أسـند : سيبويه فيهما ْ َ َّ َ ْ

َّالفعل إليه, بضربين من الصنعْة,  ِ ًمسندا ] الفعل[تغيير صيغة المثال : أحدهماْ
ُإلى المفعول, عـن صـورته مـسندا إلى الفاعـل, والعـدة واحـدة, وذلـك نحـو  َّ ًِ

                                                 
 .١٢٩ / ٤: شرح الرضي على الكافية : الرضي  )١(
 .٥١ /  ١: المحكم والمحيط الأعظم : ابن سيدة .  ٢١٨ /  ٢: الخصائص : ابن جني  )٢(



 

  ١٣١٥  

ِضرب زيد وضرب, وقتل وقتل وأكرم وأكـرم ودحـرج ودحـرج ُِ َ َ َِ ُ ََ َ َُ َ ٌِ ُ والآخـر . ََ
ْأنهم لم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيـير حتـى تجـاوزوه إلى أن غـ َ َ يرّوا ََ

ّعدة الحروف مع ضم أوله كما غـيروا في الأول الـصورة والـصيغة وحـدها َّّ ّ ّ ِ .
ِأحببته وحب, وأزكمه االلهُ وزكم: وذلك نحو قولهم ُ َ َّ ُ ُ" . 

ُّفهذا يدلك على تمكن المفعول عندهم وتقدم ": )١(ّوقال أبو علي الفارسي ِ ُّ ّ
ًحاله في أنفسهم; إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة  ِمخالفة لـصيغته وهـو ْ ُ

ٌللفاعل, وهذا ضرب من تدريج اللغة عندهم ْ". 
وإذا كان علماء العربية يرون أن الإسناد هـو الـرابط بـين الفعـل ونائـب 

بـين "في التركيب الفعلي, فإنهم يرون كذلك أن الرابط ) المفعول به(الفاعل 
ّهـو رابـط معنـوي مـشت: الفعل أو ما يعمـل عملـه وبـين المفعـول فيـه ٌّق مـن ٌ

ًالإسناد أيضا, وهو رابط يدخل في عموم رابط المفعول به, ودليله مع المعنى  ِ
ّعلامة الإعـراب, وهـو عـلى تقـدير حـرف الجـر َ, فلـما حـذف نـصب "في": ِ ُِ ُ ِ ّ

َالاسم الذي كان مجرورا به, وألحق بالمفاعيل ِْ ُ ً") ٢(. 
َوهذه العلاقات الإسنادية الثلاثة السابقة هي التـي أطلـق علي هـا علـماء َ

علاقات إسنادية خبرية, أو الإسناد الخبري, : العربية من النحاة والبلاغيين
الذي يحتوي في تركيبه اللغوي على عملية إسنادية مكونة من طرفي الإسـناد 

                                                 
 .٢١٨ /  ٢: الخصائص : ابن جني  )١(
 .٤٤٠ / ١: ها وفنونها البلاغة العربية أسسها وعلوم: عبد الرحمن الميداني  )٢(



 

 ١٣١٦

, وهــي في مــضمونها )١ ()المــسند ومــسند إليــه: (الأساســيين المتلازمــين, وهمــا
 .كلام خبري, يحتمل الصدق أو الكذب

  :العلاقة الرابعة للإسناد) ٤−٢−١ (
َّهي تلـك العلاقـة, التـي تحـدث فـيما سـماه : العلاقة الإسنادية الإنشائية

ًالكلام الذي لا يحتمل صـدقا أو كـذبا; ": الإنشاء, وهو عندهم: البلاغيون ً
ُلأنه لا يخبر بحصول شيء أو عدم حصوله, فيكون له واقع خارجي يطابقه 

ٌأو لا يطابقه, وإنما هـو طلـب ْاجتهـد, ): الأمـر( عـلى سـبيل الإيجـاب, مثـل َ
َلا تؤخر عمل اليوم إلى الغد: , مثل)النفي أو النهي: (على سبيل أو ْ ُ)٢(" . 

قد "ًإذا فالإنشاء قد يكون طلبا أو غير طلب, كما ذكر العلماء العرب, و
وسنوضـح هـذا في . ")٣(الإنـشاء: الطلب, كما سماه القزويني: سماه السكاكي

 .ثاني الخاص بالجانب البلاغي من هذا البحثالمبحث ال
 : علاقات الإسناد في البلاغة: المبحث الثاني) ١−٢ (

َّتوسع البلاغيون في دراستهم للإسـناد خـلال دراسـاتهم لعلـم المعـاني, 
الإسـناد الإنـشائي, : الإسـناد الخـبري, والآخـر: وذكروا لـه نـوعين, الأول

ًقات وأغراضـا كثـيرة, كـما ذكـرواذكروا له من الناحية البلاغية علا كما أن : ٍ
                                                 

 .١٢٦: البلاغة الاصطلاحية : عبد العزيز قلقيلة  )١(
 .١٣٨: البلاغة الاصطلاحية : عبد العزيز قلقيلة  )٢(
 .١٤٨: البلاغة الاصطلاحية : عبد العزيز قلقيلة  )٣(



 

  ١٣١٧  

, واهتمـوا بطـرفي )المجـاز العقـلي(هذا الإسناد منـه الحقيقـي ومنـه المجـازي
ًالإسناد, كما اهتموا بمؤكدات الإسناد, وأثبتوا له كثيرا من تلـك المؤكـدات 
اللغوية, التي تعمـل عـلى إثـراء المعنـى وتأكيـده, وسـنعرض لـذلك في هـذا 

 نحن بصدده بشيء من الإيجاز أو التفصيل, كـما تقتـضي المبحث الثاني الذي
 . طبيعة البحث إن شاء االله تعالى

ًكــما اهــتم البلاغيــون اهتمامــا كبــيرا بالنظــام اللغــوي للتراكيــب العربيــة  ً
ًالمفيدة, وأولـوه عنايـة كبـيرة, ورأوا أن هـذه التراكيـب وتلـك الجمـل التـي 

 .الخبرية, والجمل الإنشائيةالجمل : ًتكون مفيدة, تنقسم إلى نوعين هما
َوإذا كـان البلاغيــون قــد درسـوا الجملــة العربيــة دراسـة النحــويين لهــا, 
ّفقسموها إلى جمل خبرية وأخـرى إنـشائية, كـما ذكـروا لهـا نفـس العلاقـات 

, فـإنهم "المـسند والمـسند إليـه"الإسنادية الحادثة بـين طـرفي عمليـة الإسـناد 
ًاهتموا اهتماما كبيرا بهذين ا , وأفاضـوا في تلـك "الخـبر والإنـشاء": لنـوعينً

ٍّالأغراض البلاغية الخاصة بكل منهما في الاستعمال العربي, وإذا كان النحاة 
اهتمــوا بالمبتــدأ والخــبر, والفعــل والفاعــل في دراســتهم للتركيــب اللغــوي 
: العربي, فإن البلاغيين اهتموا في دراستهم لهذا التركيـب اللغـوي بكـل مـن

لمسند إليه, وهما أكثر دلالة على عملية الإسـناد المهمـة التـي تحـدث المسند وا
بين الألفاظ في داخل التركيب, كما اهتموا بأحوال المـسند والمـسند إليـه مـن 
ــنهما  ــل م ــع ك ــضا بتواب ــف والتنكــير, وأي ــذكر والحــذف, والتعري ــث ال ٍّحي ِ



 

 ١٣١٨

 ومؤكداتــه وغــير ذلــك مــن الأمــور البلاغيــة الخاصــة بالإســناد وطرفيــه في
 .التركيب اللغوي

هــي ذاتهــا تلـك الجملــة الخبريــة عنــد : والجملـة الخبريــة عنــد البلاغيـين
ٍالنحويين وبذات  المعنـى والمـضمون, فهـي الجملـة التـي تـشتمل عـلى خـبر  َ َ ّ

ًفمضمونها إخبار عن أمر ما إيجابا أو سلبا"من الأخبار,  مَا ً َْ َ ْ ٌ ُ ُ َْ ٍ َ وهم يـرون . ")١(ْ
ّالإعلام بأن الحكم الـذي اشـتملت ":  الخبرية هوَأن القصد من هذه الجملة َ ُ ُْ ْ َّ َ ْ ِ

ٌعليه له واقع خارج العبارة الكلامية مطابق له ُ ّ َ ٌِ" )٢(. 
ــشتمل في  ــدهم, فهــي تلــك الجملــة التــي لم ت ــشائية عن ــا الجملــة الإن ْأم ّ ِ

ٍمضمونها على خـبر مـن الأخبـار, و َ ًإنـما أنـشأ المـتكلم أو النـاطق بهـا حـدثا "َ َ ََّ ِ ُ َ ِ
ِمن الأحداث, كإنشاء طلب الفعل, إذا قلت لابنك ما ْ َ ْ َُ َ ٍ ْاجتهـد, أو كإنـشاء : ْ ْ َِ ْ

َطلب الفهم, إذا قلت للفقيه ْ ْ  . ")٣(ْهل يجوز أن أفعل كذا?: ََ
ونحو ذلك من الأمور الإنـشائية كـالأمر والنهـي والاسـتفهام ومـا فيـه 

 .الطلب على وجه العموم
ُالجمل الإنـشائية إذا اسـتخدمت في َويرى علماء البلاغة أن القصد من هذه  ِ ّ ِ

ْالإعلام عن نسبة حكمية تحققت أو لم تتحقق في الواقع"النص لا يكون  َّ َ َّْ ّ َُ ْ ٍ ٍ َ ِ") ٤( . 
                                                 

 .١٢٤ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )١(
 .١٢٤ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : ن الميدانيعبد الرحم  )٢(
 .١٢٤ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٣(
 .١٢٤ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها :عبد الرحمن الميداني  )٤(



 

  ١٣١٩  

ــا تلــك الأغــراض البلاغيــة الخاصــة بكــل مــن الخــبر  وسنوضــح هاهن
 .والإنشاء, بعد عرض موجز عن الإسناد الحقيقي والمجازي

 :ازي ِالإسناد الحقيقي والمج) ٢−٢ (
ăيـرى البلاغيـون أن الإسـناد إنـما يكــون حقيقيـا إذا كـان الكـلام مبنيـا عــلى  ă

ًإذا جعل المتكلم الإسناد في جملته مبنيا "يعتقده  المتكلم في الفعل في الواقع, فـ ما ّ َ َِ ِ َ ّ َْ ُ ِ ُ
ٌّعلى ما يعتقد أنه هو له في الواقع فإسـناده إسـناد حقيقـي لا مجـاز فيـه  كقـول ...ّ

ِالله خالق كل شيء, وهو الذي ينبْت الـزرع, ويـدر الـضرع, ويحيـي ا: المسلم ْ ُُّ َّ َّ ُ َ ُْ ِ
 . )١ ("ُويميت

ِوأما إذا جعل المـتكلم الإسـناد في جملتـه التـي أتـى بهـا  َ َ َِ ّ ِمبنيـا عـلى غـير "َ ْ َ ً َّ
ُيعتقد أنه هو له في الواقع, ملاحظا علاقة ما أو ملابسة ما, تسمح له ب ما ُ ُ ْ ََ ََ ْ َ ُ َُ ّ ًَ ً َ ًَ َِ ْأن ِ

َّيسند هذا الإسناد, دون أن يتهمه أحد بالكذب, فهو إسناد مجازي, ويسمى  َ ُْ ٌّ ٌ َ ُ ُِ ُِ َّ َِ ْ َ ِ
ِمجازا عقليا; لأنه وقع في الإسناد, لا في المسندَ, ولا في المسندَ إليه: هذا ُِْ ُْ َ ً ًْ ِ َ ّّ") ٢(. 

َأي أن المعول عليه في فهم هذا المجاز العقلي أو الإسـناد المجـازي لكـي  َّ
َعرف حقيقته وطبيعته هو العقل وحـده; لأن العلاقـة الإسـنادية الموجـودة تُ َ

َبنىَ الملـك المدينـة: (فيه لا تدرك إلا بالعقل, كما في نحو قولهم , ولهـذا فقـد )ُ
                                                 

 .١٤٨ – ١٤٧ /  ١: ها وعلومها وفنونهاالبلاغة العربية أسس: عبد الرحمن الميداني  )١(
 .١٤٨ – ١٤٧ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن الميداني  )٢(



 

 ١٣٢٠

ُسمى البلاغيون هذا النوع من الإسناد بالمجاز العقلي, وهـم محقـون في ذلـك, "
مسبقة بالمعجم ـ كما هو الحـال فالعقل والعقل وحده, أي بلا توقف على معرفة 

ăفي المجاز اللغوي ـ هذا العقل هو الذي اهتدى إلى أن الملك شخصيا لا يمكن أن 
ُيبني المدينة, لكن يمكن أن يفكر فيها ويأمر ببنائها ُ َ") ١(. 

ــد البلاغيــين  ُويلحــق بهــذا الإســناد المجــازي عن َ ٍكــل وصــف "ُْ ْ َ صــفة (ُّ
َإذا بنيَت منه ومن ا) حال أو ْ ًلموصوف جملة مفيدة, كان الإسناد فيها إسـنادا َ ِ ً

ُربحت تجارة عبد الرحمن بن عوف : كقولنا...ăمجازيا,  َ ََ ِ ْ َ  . " رضي االله عنه−ِ
ّحين أسندنا الربح إلى التجارة لم نكن نعتقد أن التجارة هي ": وقد قالوا

ِّالتي ربحت, وإنما الذي ربح هو صاحبها, ولكن أردنا أن نعبر ََ ْ ُْ َ ă تعبيرا مجازيا ّْ ً
ــة, التــي قــام بهــا  ــة الحكيمــة الذكي ّقــائما عــلى ملاحظــة أثــر الحركــة التجاري ّّ َِ ً
َعبدالرحمن, والتـي حقـق بهـا الـربح, فـصح في تـصورنا أن نـسند الـربح إلى  ْ ُّ َّ ّْ ْ َّ ُِ َ َّ ّ

ِالتجارة نفسها, للإشعار بقيمة المهارة, التي اشتملت عليها تجارته َ ْ ِ ِ ْ َ") ٢(. 
ăلاغيين يرون أن المجاز في الإسناد هو أن يكون المجـاز عقليـا; أي أن الب ِ

ْالذي يسندَ فيه الفعل أو ما في معناه إلى غير مـا هـو لـه في "وهو ذلك المجاز  ُ
َسـال الـوادي, بإسـناد الـسيلان إلى الـوادي, : , مثـل قـولهم)٣(اعتقاد المـتكلم

 .)٤ ("ّأن الذي سال هو الماء فيه, والعلاقة المجاورة مع
                                                 

 .٩٤: البلاغة الاصطلاحية :  عبد العزيز قلقيلة  )١(
 .١٤٨ – ١٤٧ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن الميداني  )٢(
 .١٠١ ـ ١٠٠:  من بلاغة النظم العربي : زيز عرفةعبد الع  )٣(
 .٦٣٢ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٤(



 

  ١٣٢١  

ُإذا فــالبلاغيون حــين يتكلمــون عــن المجــاز العقــلي لا يغفلــون العلاقــة  ً
: الإسنادية الموجودة فيه بين أطرافه, ولهذا فقد وجهوا المثال الـسابق قـائلين

ٌبما أن التجارة هي عمل عبد الرحمن, فبينهـا وبينـه ملابـسة قويـة, وعلاقـة " َ ٌ ٌ َّّ ََ ُ َُ َ
ــ هــي علاقــة الفاعــل, وهــو : لٌواضــحة, هــي علاقــة العامــل بعملــه, أو ق

ًعبدالرحمن بالمفعول بـه, وهـي التجـارة; إذ كـان المفعـول بـه سـببا في تحقيـق 
 .)١ ("الربح لعبد الرحمن الفاعل

ولم يقتصر الأمر لدى البلاغيين على هذه العلاقة السابقة للإسناد المجـازي 
تـبهم العقلي, بل ثمـة علاقـات أخـرى للمجـاز العقـلي أوردهـا البلاغيـون في ك

 :وحرصوا على تناولها وشرحها, وأهم هذه العلاقات المجازية ما يلي
َ, وبنـَى .ُربحـت تجـارة الرجـل: علاقة السببية, نحو: العلاقة الأولى −

َالملك المدينة ُ. 
: , كـما في نحـو)زمانيـة أو مكانيـة(علاقـة الظرفيـة, : العلاقة الثانيـة −

ُصام نهار المسلم, ذاكر ليل الطالب وازدحمت ال  .شوارعُ
ْعلاقــة المــصدرية, ويــراد بــذلك كــون المــسند إليــه : العلاقــة الثالثــة − ُ

ُاجتهـد اجتهـاد الطالـب, : , كـما في نحـو"الفعـل"ًالمجازي مصدرا للمسند 
 .ُونجح نجاح المجتهد

                                                 
 .١٤٨ / ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )١(



 

 ١٣٢٢

علاقة إسناد الفعـل المبنـي للفاعـل إلى المفعـول بـه, : العلاقة الرابعة −
الإسـناد : ا ما أطلق عليه البلاغيونوإسناد اسم الفاعل إلى المفعول به, وهذ

ُرضيت عيشة الغريب:  , كما في نحو)١(المزدوج ْ َ ِ ) رضي: (حيث أسند الفعـل. َ
َرضي الغريب عيشته: (ُّوكان الإسناد الحقيقي.  إسنادا مجازيا"عيشة": إلى ُ .(

) رضي: (وأسندنا الفعل) الغريب(حذفنا الفاعل وهو ": ُولهذا فهم يقولون
ًإســنادا ) عيــشة( إلى المفعــول بــه, وهــو −للمعلــوم : لفاعــل أيوهــو مبنــي ل −

 . )٣(a  b c d e f g h i  z }:ونحو ذلك قوله تعالى. ")٢(مجازيا
بعلاقـة الملابـسة, : والبلاغيون يسمون العلاقة الحادثة في المجاز العقـلي

ْالمناسبة التي سوغت إسناد الفعل أو ما "تلك : وهم يقصدون بهذه الملابسة َّ
ُ معناه إلى غير ما هو له حقيقة, والملابسة متنوعة, فهيفي السببية أو الظرفية : ً

ًأو المصدرية أو إشراك الفاعل والمفعول به في تعلق الفعل بهما اشتراكا جعل 
ăإحلال أحدهما محل الآخر أمرا مقبولا, بل أمرا مرغوبا فيه بلاغيا ً ً ًً َ") ٤( . 

                                                 
 .٩٧ ـ ٩٦: البلاغة الاصطلاحية :  عبد العزيز قلقيلة  )١(
 .٩٧: البلاغة الاصطلاحية :  العزيز قلقيلةعبد  )٢(
   .٧/ الآية : سورة  القارعة   )٣(
 .٩٤: البلاغة الاصطلاحية : عبد العزيز قلقيلة  )٤(



 

  ١٣٢٣  

 :الأغراض البلاغية للخبر) ٣−٢( 
ًجل البلاغيون في كتبهم كثيرا من الأغراض البلاغية للخبر وأحـوال س
المسند والمسند إليه من حيث الذكر والحـذف, والتعريـف والتنكـير, : طرفيه

 :  وقد كان من أهمها الأغراض البلاغية الآتية للخبر التي سنعرضها فيما يلي
 :   الاسترحام والاستعطاف:أولا )١-٣-٢(

 :)١( ربهًكما في قول الشاعر مناجيا
ِّفما لي حيلة إلا رجائي      لعفوك إن عفوت وحسن ظني َُ ْ َ ْ ِ ِْ ٌ. 

 :)٢( , كقول الشاعرإظهار الضعف: ثانيا )٢-٣-٢(
ُدب في السقام سفلا وعلوا        وأراني أموت عضوا فعضوا  ً ً ُ َُّ ْ ً ْ ُ ُ َّ. 

 B C }:كما في نحو قوله تعالى: َّالحث وتحريك الهمة: ثالثا )٣-٣-٢(

D E z)مه وقولـه عــز اســ. )٣ :{ w x y z {  | } ~ _ 

 ̀a b c  z  .٤(وقول الشاعر(: 
ًوما نيل المطالب بالتمني         ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ِْ ُ ُ ِّ َّ ِ ُ. 

                                                 
الاسـتعطاف : غرضـه البلاغـي. لأبي العتاهيـة حيـنما صـار زاهـدا في الـدنيا : البيت من الوافر   )١(

 .١٤١: البلاغة الاصطلاحية. والاسترحام 
إظهار الضعف بسبب المرض, عبـد العزيـز : غرضه البلاغي. لأبي نواس : ت  من الخفيف البي  )٢(

 .١٤٢: البلاغة الاصطلاحية: قلقيلة
 .٧/  الآية : سورة  الزلزلة  )٣(
الحـث وتحريـك الهمـة للاجتهـاد في الحيـاة : غرضه البلاغـي. لأحمد شوقي : البيت  من الوافر   )٤(

 .١٤٢: البلاغة الاصطلاحية: لةعبد العزيز قلقي. لنيل المطالب



 

 ١٣٢٤

 كما في نحو قوله تعالى حكايـة عـن :التحسر على شيء: رابعا )٤-٣-٢(
 : )١(وقول الشاعر. ª « ¬ z © ̈ }: أم مريم

َأقمت بأرض مصر فلا ورائي          تخ َ َ ِ ِب بي الركاب ولا أماميُ ُ َُّ ِ. 
 :)٢( كما في نحو قول الشاعر:التهديد: خامسا )٥-٣-٢(

ًإذا ما غـضبنا غـضبة  ْ َ ْ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــضرية ًم َّ ُِ َ 

 

ِهتكنــــا حجــــاب الــــشمس أو  َ ِ َ ْ
َقطـــــــــــــــــــــــرت دمـــــــــــــــــــــــا َْ َ 

 

ّالذي تميز به العرب وتفـردوا عـن غـيرهم, : الفخر: سادسا )٦-٣-٢(
 :)٣(كما في قول شاعرهم عمرو بن كلثوم

ْونــشرب إن وردنــا  َ َُ ًالمــاء صــفواْ َْ َ 
ٌإذا بلـــغ  الفطـــام  لنـــا  رضـــيع َ ِ َ 

 

َويـــشرب غيرنـــا كـــدرا وطينـــا  َِ ً َُ ُ 
َتخــــر لــــه   الجـــــبابر   ســــاجدينا ِ ِِ ُ ُُّ َ 

 

                                                 
إظهـار التحـسر عـلى الإقامـة بمـصر مـع عـدم : غرضـه البلاغـي. للمتنبـي : البيت  من الوافر   )١(

 .١٤٢: البلاغة الاصطلاحية: الاهتمام به أو بشأنه, عبد العزيز قلقيلة
البلاغـة . التهديـد للأعـداء أو للآخـرين: غرضـه البلاغـي. لبشار بن برد: البيت  من الطويل   )٢(

 .١٤٣: الاصطلاحية
ــوم : البيتــان مــن الــوافر   )٣( البلاغــة . الفخــر عــلى الأعــداء: غرضــهما البلاغــي. لعمــرو بــن كلث

 .١٤٢: الاصطلاحية



 

  ١٣٢٥  

ٌوغيرها كثير مما ذكره البلاغيون العرب من الأغـراض البلاغيـة للخـبر 
ــبهم, مثــل ــدح والهجــاء والرثــاء : في كت ــصح والتحــذير والتــوبيخ والم ِّالنُّ ْ

 . والتقبيح وغيرها من أغراض شعرهم و كلامهم والتحسين
 :الأحوال البلاغية لركني الإسناد )  ٤−٢ (
ٍذكر البلاغيون أن المـسند إليـه يـستخدم في اللغـة لأغـراض ) ١−٤−٢(

ًبلاغية كثيرة, وعلى كيفيات مختلفة وصور متعددة, وربما تكون متنافية حتى  ُ ٍ ٍ ٍ ٍٍ
ٍيتأتى بـروزه للعيـان لكـل منزلـة ِّ ُ ُ ُالرهـان الـذي تجـرب بـه " في مكانهـا; لأنـهَّ َّ ُ

ّالجياد, والنضال الذي تعرف به الأيدي الـشداد, فتعـرف أيـما حـال يقتـضي  ُ
ًطي ذكره, وأيما حال يقتضي خلاف ذلك, وأيما حال يقتضي تعريفه مضمرا  َّْ
ًأو علما أو موصولا أو اسم إشارة أو معرفا باللام أو بالإضـافة, وأيـما حـال  ُ ًً

ْتعقيبــه بــشيء مــن التوابــع الخمــسة أو الفــصل, وأيــما حــال يقتــضي يقتــضي 
َتنكيره, وأيما حال يقتضي تقديمه على المسند, وأيما حال يقتضي تأخيره عنه, 
ْوأيما حال يقتضي تخصيصه أو إطلاقه حال التنكير, وأيما حال يقتضي قصره 

ْأما الحالة التي تقتضي طي ذكر المسند إليـه فهـي . على الخبر إذا كـان الـسامع َّ
ًمستحــضرا لــه عارفــا منــك القــصد إليــه عنــد ذكــر المــسند, والــترك راجــع  ً ُ

َّلضيق المقام, وإما للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر, وإما لتخييل أن  إما ِ ً
ًفي تركه تعويلا على شهادة العقل, وفي ذكره تعويلا عـلى شـهادة اللفـظ مـن  ْ ً



 

 ١٣٢٦

ًإما لإيهام أن تركه تطهـيرا للـسان عنـه و. حيث الظاهر, وكم بين الشهادتين ْ
ٌأو تطهيرا له عن لسانك, وإما للقصد على عدم التصريح; ليكون لك سبيل  َ ً
ُعلى الإنكار إن مست إليه حاجة, وإمـا لأن الخـبر لا يـصلح إلا لـه حقيقـة,  ُ ٌ ْ َّ َ

ٌخالق لما يشاء فاعل لما يريد أدعاء?, وإما لأن الاستعمال وارد عـلى: كقولك ُُ ُ ٌ ٌ 
َنعـم الرجـل زيـد عـلى قـول مـن يـرى أصـل : تركه أو ترك نظـائره, كقـولهم ٌَ ُ ْ ِ

ٌنعم الرجل هو زيد: الكلام ًوأما الأغراض سوى مـا ذكـر مناسـبة في بـاب . ُ ُ
ُالاعتبار بحسب المقامات فلا يهتدي على أمثالهـا إلا العقـل الـسليم والطبـع  ُ َ

ٌالمستقيم, وقلما ملك الحكم هناك شيء غيرهمـا َ ُ َ َ وذلـك كـما في . )١ ("ْ فـراجعهماَّ
 :)٢(مثل قول الشاعر

ُكيف أنت? قلت: قال لي َ  ُعليـل: َ
 

ُســـــهر دائـــــم وحـــــزن طويـــــل  ٌ ٌ ٌ 
 

أنا عليل, ومثله قول الآخر حين شكا ابن عمه, فلطمه فأنشأ : إذ لم يقل
 :)٣(يقول

                                                 
   .١٤٢: البلاغة الاصطلاحية: عبد العزيز قلقيلة  )١(
; إذ "أنـا":  إليـه, حيث حذف المسند"عليل": لم يعرف قائله, والشاهد فيه قوله: البيت  من الخفيف   )٢(

: عبد العزيز قلقيلـة. أنا عليل, للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام, , ولهذا فقد حذف المبتدأ: تقديره
 .٣٤ / ١: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  . ١٤٢: البلاغة الاصطلاحية

, "سريـع" : في قولـه"هـو"والشاهد فيه كسابقه, حيث حذف المسند إليـه : البيت  من الطويل   )٣(
معاهد التنصيص على  . ١٤٢: البلاغة الاصطلاحية: عبد العزيز قلقيلة. هو سريع : تقديره إذ

 .٣٤ / ١: شواهد التلخيص 



 

  ١٣٢٧  

ُسريع على ابن العم يلطـم وجهـه ٌَ ُ َ ُِّ ْ ِ 
ِحريص عـلى الـدنيا مـضيع لدينـه ِ ٌ ٌُ 

 

ِس عـلى داعـي النـدى بـسريعولي  َ َّ 
ـــضـيع ـــه  بم ـــا  في  بيت ـــيس  لم ِول ُ ِ ِ ِ َ

  

 

 
 :)١(ونحو قول الشاعر

ْأضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ُُ ْ 
ٌنجوم سـماء كلـما انقـض كوكـب َّ َّ ُ 

 

ْدجى الليل حتى نظـم الجـزع ثاقبـه  ُ َ َ ُِ 
ــه ــه كواكب ــأوي إلي ــدا كوكــب ت ْب ُ ٌ َِ َ  

 

 . )٢(A B C z }:ًقـائلاَّ, وقولـه عـز "هم نجوم سماء": حيث لم يقل
 s t u v w x }:َّهذه سـورة أنزلناهـا, وقولـه عـز مـن قائـل: إذ لم يقل

y z)٤(هي نـار حاميـة, وقولـه سـبحانه:  إذ لم يقل.)٣(:{ z { z. وقولـه 
فـأمري :  على أحـد الاعتبـارين فـيهما, وهـو. )٥(ã ä z }:سبحانه وتعالى

                                                 
, "نجـوم":  في قولـه"هـم"والشاهد فيه كسابقه, حيث حذف المسند إليه :  البيت  من الطويل   )١(

معاهد التنصيص . ١٤٢: الاصطلاحيةالبلاغة : عبد العزيز قلقيلة. هم نجوم سماء : إذ تقديره
 .١/٣٤: على شواهد التلخيص

 .الأولى  / الآية : سورة  النور   )٢(
 .١١ ـ  ١٠/  الآية : سورة  القارعة   )٣(
 .١٨/  الآية : سورة  يوسف   )٤(
   .٥٣/ الآية : سورة  النور   )٥(



 

 ١٣٢٨

تكم طاعــة معروفــة ُصــبر جميــل وأمــركم, أو الــذي يطلــب مــنكم, أو طــاع
 . ")١(بحسب تفسير المعروفة

َّوأما الحالة التي تقتضي إثباته فهي أن يكون الخبر عـام النـسبة عـلى كـل 
ّمسند إليـه, والمـراد تخصيـصه بمعـين, كقولـك زيـد جـاء, وعمـرو ذهـب, : ُ

 :)٢(وخالد في الدار, وقوله
َوالنفس راغبة إذا رغبتها  ْ َُّ ٍ      وإذا ترد إلى قليل  ٌ ُّ ُ تقنعُ َ 

ِوقد فـرق البلاغيـون بـين ركنـَي الجملـة الرئيـسين والنـسبة ) ٢−٤−٢( ْ َ ّ ْ ُ ُِ َ ْ
ّالرابطة بينهما, وظهـرت لـذلك عـدة مـصطلحات علميـة عنـد العلـماء عـلى  ْ َ َ َ ِ

 :)٣(ُّاختلاف تخصصاتهم, كان من أهمها ما يلي
َّوهو الخبر أو ما يسد مسده في الجمل الاسمية, والفعـ: المسند) ١ ( َّ َ ُ ل في َ

َالجمل الفعلية, أو ما يعمل عمله َُ ََ ْ َ. 
وهـو المبتـدأ في الجمـل الاسـمية, أو مـا أصـله المبتـدأ, : المـسند إليـه) ٢(

 .والفاعل أو ما ينوب عنه في الجمل الفعلية

                                                 
   .١٤٢: البلاغة الاصطلاحية: عبد العزيز قلقيلة  )١(
, حيـث أثبـت المـسند إليـه; لأنـه عـام "والنفس راغبـة": الكامل , والشاهد فيه قولهالبيت من   )٢(

 .٧٧ /  ١: مفتاح العلوم . النسبة على كل مسند إليه في الكلام 
 .١١٩ / ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٣(



 

  ١٣٢٩  

ُّوهو الرابطة الذهنية بـين المـسند والمـسند إليـه, وقـد يـدل : ِالإسناد) ٣( َ ُ ّ
و هـذا اصـطلاح . ِ وحركـة الإعـرابضمير الفصل: على هذه الرابطة بنحو

ّعلماء اللغة العربية ّ. 
 :)١(ٍوقد أطلق عليها علماء أصول الفقه تسميات أخرى هي

 . "مسند: أي"محكوم به ) ١(
 ."مسند إليه: أي"محكوم عليه ) ٢(
 ."ُالحكم" وثمرة الجملة "ِالإسناد: أي"ُوالنسبة الحكمية ) ٣(

 :)٢(ات الآتية كما أطلق عليها علماء المنطق التسمي
 ."مسند: أي"محمول ) ٢.  ("مسند إليه: أي"موضوع ) ١ (
 ."ِالإسناد: أي"النسبة بينهما ) ٣(

 "الحكم": , وثمرة القضية"ّقضية": كما أطلقوا على جميع ذلك مصطلح
ًإيجابا أو سلبا  .ويوجد هذا الاصطلاح لدى علماء المنطق. ً

ْة, وجدت في كل مجال مـن ّوالحقيقة أن هذه المصطلحات كثيرة ومتعدد ُ
َّمجالاتها على حده, ولكن مؤداها لدى الجميـع واحـد, والأصـل فيهـا جميعـا  َ ُ

 .المسند والمسند إليه والإسناد : هو أطراف العملية الإسنادية الثلاثة
ّمؤكدات الإسناد الخبري) ٥−٢( ِ ُ ّ: 

                                                 
 .١١٩ / ١: علومها وفنونها البلاغة العربية أسسها و: عبد الرحمن الميداني  )١(
 .١١٩ / ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٢(



 

 ١٣٣٠

ًذكر البلاغيون مؤكدات كثيرة للإسناد الخبري في جملتيه كليهما لجملة ا: ٍ
ًالفعلية, والجملة الاسـمية, سـواء كانـت هـذه الأخـيرة  ّ ًموجبـة أم سـالبة, "ّ ًَ

َوجميعها مؤكدات تؤكد إرادة صحة وصـدق الإسـناد فيهـا, أو تؤكـد تحقـق  ُّ َ ُّ ُ ْ َ ُ ُِ ِِ ِ ِ ِّ َ ِّ ٌّ
ًصدق الإسناد فيها موجبا أو سالبا ً ِ ْ ِ ِ ْ ِ. 

ّملة في اللسان العربي الجملة الفعليـة, خاليـة ممـاالأصل في بناء الج"و ً ُّ ّ ُّيـدل  ّ ُ
 وأهلك .)١(z � ~ { | }: على إرادة تأكيد النسبة فيها, نحو قوله تعالى

َوما انتصر أولياء الشيطان على أولياء الرحمن.... ّااللهُ المكذبين الأولين  ُ") ٢(. 
ــة بن ــة الخبري ــضا أن الإســناد في الجمل ــرون أي َّوهــم ي ُ ــما يؤكــد ِ ــا إن َّوعيه

ُبمؤكدات كثيرة, قد ينفرد بعضها, وقد يجتمع مـع غـيره بـشروط, ويخـتص 
ُبعضها بالجملة الفعلية, ويختص بعضها بالجملة الاسـمية, وبعـضها الآخـر  ّ

ُتؤكد به الجملتان  .ًالفعلية والاسمية معا: َّ
ِّكما ذكر البلاغيون للإسـناد الخـبري كثـيرا مـن المؤكـدات, وأفاضـوا في ً 

ْتوضيحها; لما فيها من ملمح بلاغي إذا ما  استخدمت في التركيب اللغوي,  ُ ٍّ ٍ ْ
 :وقد كان من أهمها يلي

تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله, نحو قوله : ِّالمؤكد الأول )١-٥-٢(
 .)٢(Ø Ù    Ú Û   Ü z }:وقوله تبارك وتعالى.  )١(z {   | } z }:تعالى

                                                 
 .الأولى/ الآية : سورة القمر   )١(
 .١٤١ / ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٢(



 

  ١٣٣١  

َأن المـسندَ إليـه وهـو : ديم للتأكيـدوهم يـرون أن سـبب إفـادة هـذا التقـ ْ ُْ ّ
َّالفاعل قد أسند إليه الفعل مرتين َ ُْ ُِ ُ. 

ّخالــد جاهــد في االلهِ حــق جهــاده, : تظهــر حيــنما نقــول في نحــو: الأولى َ ٌَ
ُمبتدأ, وخبره جملة): ٌخالد( َجاهد: (ُ َ َ. ...( 

َجاهد: (تظهر حينما نقول: والثانية ٍفعل ماض, وفاعله ضـمير مـستتر ) َ ٌ
 .خالد: ود علىيع

َفالجهاد أسند إلى لفظ ِ ْ ُ ًخالد أولا, وأسـند إلى ضـميره ثانيـا, و: ُ ُ ً ّ اجـتماع "ٍ
ِهذين الإسناَدين في الجملة هو بمثابة تكرير الجملة َِ ْْ ِ وتقديم ما هو فاعـل في . َ

 .)٣ ("ًالمعنى على فعله يجعل الجملة جملة اسمية
ّ من الجملة الفعليـة ًاستعمال الجملة الاسمية بدلا: ّالمؤكد الثاني )٢-٥-٢(

ًابتداء, وهم يرون أن السبب في كـون الجملـة الاسـمية تحمـل تأكيـدا لا ُ َّ تحملـه  ً
ُأن خبر الجملة الاسمية يحمل في التقدير الذي يلاحظ في ذهن "ّالجملة الفعلية,  َّ ُ ّ

ّالعربي ضميرا يعود على المبتدأ, أو ما أصله المبتدأ, فيكون حال الجملة الاسـمي ْ ْ ُ ُّ ُ ةِ ً
 . )٤ ("ًدواما مثل حال تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله

                                                                                                                 
 .٦٧/  الآية : سورة  المائدة   )١(
 .٥/  الآية :  , سورة الصف ٢٤/  , سورة التوبة ١٠٨/ الآية : سورة المائدة  )٢(
 .١٤١ / ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٣(
 .١٤١ / ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٤(



 

 ١٣٣٢

ّأي أنهم يرون أن الإسناد قد جرى فيهـا إلى المـسندَ إليـه مـرتين; الأولى َِ :
 .ُإسناده إلى ضميره: والثانية. ُإسناده إلى الاسم الظاهر

ْقد(استعمال : ّالمؤكد الثالث) ٣−٥−٢( ّالحرفية, التي تختص بالدخول ) َ ُّ
ْالمتصرف الخبري المثبت المجرد من النواصـب والجـوازم, ومـن "على الفعل  َ ِّ ِ ِِ ّ ّ

ُالــسين, وســوف وهــي غالبــا مــا تكــون معــه كــالجزء منــه, : حــرفي التنفــيس
ًتفصل عنهْ إلا بالقسم أحيانا فلا ُِ َ َ ْ ّ ُ") ١(. 

تــستخدم اســمية لمعنيــين, وحرفيــة )قــد(ويــرى النحــاة والبلاغيــون أن 
ــي ــان, ه ــسة مع ٍلخم ــل, ": ُ ــن الحــال, والتقلي ــاضي م ــب الم ــع, وتقري ُالتوق ُ ُّ
 .)٢ ("والتكثير, والتحقيق

ُ هو المقصود هاهنـا, وقـد ورد في − التحقيق −وهذا المعنى الأخير, أي  ُ
َّ تؤكد إثبات فلاح مـن زكـى .)٣(a b c z  ̀ }:آيات كثيرة منها, قوله تعالى َّ َ َْ َ ْ ُ ُ

َتؤكـد تحقـق :  حيـث.z ̀ _ ̂ [ \ ] }:)٤(وفي نحو قوله سبحانه. نفسه ُّ ّ ُ
ْهــذا العلــم ِتؤكــد تحقــق حــصول " .)٥(z § ¦ ¥  ¤ £ ¢ }:وقولــه تعــالى. ِْ ُ َ ُّ َ ََ ُ ُِّ

                                                 
 .١٤٢ / ١: لومها وفنونها البلاغة العربية أسسها وع: عبد الرحمن الميداني  )١(
 .٣٦: , المفصل٩٧: , الجنى الداني في حروف المعاني١٤٦/ ٢: سيبويه  )٢(
 .٩/ الآية : سورة الشمس   )٣(
 .٤/  الآية : سورة  ق   )٤(
 .٣٣/  الآية : سورة  الأنعام   )٥(



 

  ١٣٣٣  

ُعلمناَ بكل ما يحزنك حينا بعد حين مما يقـول الكـافرون ّ َّْ ٍ ً ِ َِ ُ ُ ْ  u }:وقولـه تعـالى. َ

v w x  y z { z)تؤكد تحقق حصول هذا العلم.)١ َ ُّ ّ ُ)٢(". 
َالقــسم, كــما في مثــل: الرابــعّالمؤكــد ) ٤−٥−٢( َ ُواالله لفعلــت, وقولــه : ْ ْ ََ َ
ـــالى ـــك.)٣(b c d e f g h i j k   l  z }:تع ـــن, :  وقول ـــسم لأفعل َّأق ََ ْ َْ ُ ِ ُ
ُاجتماع القسم وحرف : وقد يجتمع في التركيب أكثر من مؤكد, نحو. بالنون َ َ ْ

 A B C D E F G  }:, واللام, كما في نحو قوله تعـالى)قد: (التحقيق

H  I   J  K L M N O P   z)٤(.  
ِنونـا التوكيـد الثقيلـة والخفيفـة, ويؤكـدان : ّالمؤكد الخـامس) ٥−٥−٢( ِّ ُ

ِالفعل المضارع, كما يؤكـدان فعـل الأمـر, نحـو قولـه تعـالى َ َ َْ ِ:{ j k l 

m z)٥( .وقولــه تعــالى :{ o p q r s t u   v  w z)النــون في .)٦ 
َّليسجننَ" َ ُْ ًليكونا"لة, وفي نون التوكيد الثقي. "َ ُ َ  .نون التوكيد الخفيفة. "َ

                                                 
 .٦٣/  الآية : سورة  النور   )١(
 .١٤٢ / ١: وعلومها وفنونها البلاغة العربية أسسها : عبد الرحمن الميداني  )٢(
 .٢ −١/  الآيتان : سورة  الضحى   )٣(
 .٤ – ١/  الآيات : سورة  التين  )٤(
 .٤٠/  الآية : سورة  الحج   )٥(
 .٣٢/  الآية : سورة  يوسف   )٦(



 

 ١٣٣٤

ّالمؤكد السادس) ٦−٥−٢( ُلام الابتداء, هي تلـك الـلام التـي تقـع في : ّ َ
ِصدر الجملـة, وتفيـد توكيـد مـضمون الجملـة, وتخلـيص المـضارع للحـال,  ُ

ّويرى العلماء أنها لا تدخل إلا على ُ)١(: 
  . )٢(h i j k l m n z }: الاسم, كما في نحو قوله تعالى) ١(
    ¡ �   ~ }:ِّالفعل المضارع المتـصرف, كـما في نحـو قولـه تعـالى) ٢(

¢ £    ¤ ¥    ¦ § z)٣(  . 
 .)٤(z ¢            ¡ � ~ }: ِّالفعل الجامد غـير المـصرف, نحـو قولـه تعـالى) ٣(

 .)٦(Ï  Ð z } : وقوله سبحانه.)٥(n o p  z } :ونحو قوله تعالى
ُاللام المزحلقة, وهي لام الابتداء حينما تزحلـق : عالمؤكد الساب) ٧−٥−٢( َ َْ ْ ُْ َ ّ

ِعن صدر الجملة إلى الخـبر أو معمولـه لوجـود مـا لـه صـدر الكـلام كالنواسـخ  ْ َ
ــالى: المكــسورة ) َّإن: (وغيرهــا, نحــو ــه تع ــما .)٧(z ± ° ̄ ® }:نحــو قول  ك

ّتدخل على معمول الخبر إذا كـان صـالحا لـدخول الـلام عليـه, مثـل ً  االلهَ َّإن: ُ
                                                 

 .١٤٣ / ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )١(
 .١٣ / الآية : سورة  الحشر   )٢(
 .٨٢/  الآية : سورة  المائدة   )٣(
 .٦٢/  الآية : سورة  المائدة   )٤(
 .٣٠/  الآية: سورة  النحل   )٥(
 .٧٥/  الآية : سورة الصافات   )٦(
 .٣٩/  الآية : سورة  إبراهيم   )٧(



 

  ١٣٣٥  

ُلكل شيء يعلم َ َّ َْ َ ٍ ْ َ ُوتدخل على اسم. ُ ُ ْ ًإذا كان متأخرا عـن خبرهـا, قولـه ) َّإن: (َ ُّ
ــالى ــه .)١(i    j k l z }:تع ــدخل عــلى ضــمير الفــصل, نحــو قول ــما ت ْ ك َ
 .)٢( A  B C D E z }:تعالى
َّأن" و "ّإن": ّالمؤكد الثامن) ٨−٥−٢(  بكسر الهمزة وفتحها, وهما من "َ

َشبهة بالفعل; لأنها تعمل فيما بعدها شبه عمل الفعل فيما بعـده, الأحرف الم َ َْ َ ْ َ ْ ِّ ْ َُ َ ََّ
ّوتدخلان على الجمل الاسمية ِ َ ُ ْ. 

ًكــل مــنهْما ينــصب المبتــدأ الــذي لا يلــزم الــصدارة دائــما"و ُ َ ْ ٌَّ َُ ِ َّ, ويــسمى )٣(ُ َ ُ
َّاسمها, ويرفع الخـبر غـير الطلبـي أو الإنـشائي, ويـسم َ ّ ْ َ َ َ ُْ َ ُ َ َْ ِ َ َّ ْ ََ َى خبرهـاَ َ ُوتفيـدان . َ
ِتأكيد النسّبة بين اسمها وخبرها, كما في نحو قولـه تعـالى ْ َْ :{ Ï Ð  Ñ Ò Ó 

Ô z)٤(  .وقوله سبحانه :{ S T U  V  W z)٥(. 
 : دلالات الإسناد نحويا وبلاغيا: المبحث الثالث) ١−٣ (

                                                 
 .٤٤/  الآية : سورة  النور   )١(
 .٦٢/  الآية : سورة  آل عمران   )٢(
, كأسـماء )إن , وأن (لتي لها الصدارة في تركيب هـذه الأحـرف الناسـخة المراد بذلك الألفاظ ا  )٣(

الاستفهام أو غيرها, ولكنهما تنصبان اسم كل منهما بعدهما من الأسماء الأخرى المعربـة, التـي 
ليس لها الصدارة سواء لزم الصدارة, أم لم يلزمها بعدهما في التركيب اللغوي, وهذا متفق عليه 

 .نحو دون خلاف بينهمعند جميع علماء ال
 .٣٨/  الآية : سورة  الحج   )٤(
 .١٥/  الآية : سورة  طه   )٥(



 

 ١٣٣٦

ًلقد ربط العلماء بين النحو والدلالة ربطا واضحا من جهة, وبين النحو ً 
ًهناك تفاعلا بين العناصر النحوية ": والبلاغة من جهة أخرى, كما أكدوا أن

َّوالعنــاصر الدلاليــة, فكــما يمــد العنــصر النحــوي العنــصر الــدلالي بــالمعنى  َ ُّ ُّ
ُّالأساسي  في الجملة, الذي يساعد على تمييزه وتحديده, يمد العنصر الـدلالي  ُ ُِّّ

َّالعنصر النحوي كذلك ببعض الجوانب,  التي تساعد عـلى تحديـده وتمييـزه, َ
ٌّفبين الجانبين أخذ وعطاء, وتبادل تأثيري مستمر ٌ ٌ ٌ وقـد كـان هـذا الـربط . ")١(ْ

ُوذلك التأثير موجودين وملحـوظين منـذ وقـت مبكـر في الدراسـة اللغويـة 
: َّ المتـوفى− رحمـه االله −والبلاغية; حيث حاول الشيخ عبد القاهر الجرجـاني 

أسرار ", و"دلائـل الإعجـاز": ـ في كتابيـه القيمـينهـ٣٧٤/ أو ٣٧١/ سنة
ă, أن يربط بين هذه العلوم العربية ربطا واضـحا ومهـما, كـما كانـت "البلاغة ُ ً ًْ

ًدراسته دراسة متقدمـة ومفيـدة في هـذا المجـال منـذ ذلـك الوقـت في القـرن  ًُ ً
منـذ )٢(الرابع الهجري, وقد أفادت البلاغة والنحو والدلالـة, وكـذلك النقـد

َذلك الزمن البعيد, ومازال العلماء يهتمون بهـا, وينهلـون منهـا, وينـسجون 
 .على منوالها, ويسيرون على منهجها إلى اليوم

ًوقد اهتم هؤلاء العلماء بالإسناد ودلالاته في التركيـب اللغـوي اهتمامـا 
ًكبيرا, ورأوا في هذا الإسناد علاقات كثيرة, كما رأوا له  ٍ ً كثيرا من – كذلك –ً

                                                 
 .١١٣: النحو والدلالة   )١(
 .٣٠ / ١: من بلاغة النظم العربي : عبد العزيز عرفة  )٢(



 

  ١٣٣٧  

ُلفوائد والدلالات المهمة نحويا وبلاغيا, وأكدوا أن لتلك الدلالات أثرها ا ّ ă ă
 :في التراكيب اللغوية, ومن أهم هذه الدلالات النحوية والبلاغية ما يلي

ٍ أن الإسناد يعتبر أهم رابط من الروابط المعنوية والدلاليـة,  )١-١-٣( َّ ُ
وفي الجملـة العربيـة ِّالتي تربط بين الكلمات في النص اللغوي بصورة عامة, 

ُبصورة خاصة, ومن خلاله يتضح الحكـم ًالمـراد والمقـصود في الكـلام نفيـا )١(ُ
َ, وقــد وضــح ذلــك في الحــديث عــن علاقــات الإســناد في النحــو )٢(ًإثباتــا أو ُِّ

 .الأول والثاني من هذه الدراسة: والبلاغة في المبحثين
ً من الدلالات النحوية للإسناد أنه يعتبر علامـة أ )٢-١-٣( ًو دلـيلا عـلى ُ

ًأن المسند إليـه في التركيـب اللغـوي لا يكـون إلا اسـما مـن الأسـماء, أكـد ذلـك 
ُواللفـظ الـذي نـسب إلى صـاحبه فعـل شيء أو عدمـه أو ": )٣(علماء النحو قـالوا ُ

ــسمى ــه ذلــك, ي ُطلــب من ــه, أي: ُ ــه الفعــل, أو الــترك, : ًمــسندَا إلي ــسوبا إلي ْمن ً
ــ. طُلــب منــه الأداء أو ذي حــصل ووقــع, أو لم يحــصل ولم يقــع, أمــا الــشيء ال
ْوالإسناد هو العلامة التي دلت على أن ... ًمسندا :  فيسمى−طُلب حصوله  أو

ُحيث يسند إليه اسم آخر, أو يسند إليه فعـل مـن الأفعـال في . "المسند إليه اسم
 .ُالتراكيب اللغوية, يشهد بذلك نظام العربية كله في جملها وتراكيبها

                                                 
 .١٧ /  ١: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
 .١٠٨ /  ١: ا وفنونها البلاغة العربية أسسها وعلومه: عبد الرحمن الميداني  )٢(
 .٢٥ /  ١:  النحو الوافي: عباس حسن  )٣(



 

 ١٣٣٨

ًلات النحويـة للإسـناد أنـه يعتـبر دلـيلا عـلى  من أهم الـدلا )٣-١-٣( ُ
ــسند إلى  ــه أن ت ــة اســتطاعت مــن خلال ــضمائر; وذلــك لأن العربي ُاســمية ال

ً مـسندا إليهـا, وتجعـل − الـضمائر −الضمائر بعـض الأسـماء, وتجعـل الأولى 
ٌأنـت مـسئول عـن عملـك,  : ً مسندا, كـما في نحـو قولـك− الأسماء −الثانية 

َرفت اسمية هذه الضمائر, كـما ذكـر علـماء العربيـة; ذلـك ُفلولا الإسناد لما ع ُ
ٌعلامة جيدة وقوية عـلى اسـميته;  لأنهم يعتبرون أن الإسناد إلى الاسم لأن "ٌ

ٌبعض الأسماء لم تعـرف اسـميتها إلا بهـذه العلامـة, ولا يـصح لهـا شيء مـن  ُّ ُ
لى ٌالعلامات الأخرى, وهذه الأسماء هي الضمائر, التي ليس عندنا دليـل عـ

 .)١ ("أنها أسماء إلا بهذه العلامة وهي الإسناد
أن : وإذا كان هؤلاء العلماء يرون أن الإسـناد إلى الاسـم, إنـما يتمثـل في

ًينسب إلى الكلمة حكم تحصل به الفائدة نفيا أو إثباتا, نحو قـولهم ً ُ صـليت : ٌُ
فهـم يـستدلون بهـذا . )٢(X  Y Z [ z }: وكما في قولـه تعـالى. مع الجماعة

وإلقاء المحبة في الثـاني, . ُلأنه أسند إليه الصلاة في الأول"على أن التاء اسم; 
فيـه إسـناد عـدم التـأخر إلى . المؤمن لن يتأخر عن فعـل الخـير: ونحو قولك

                                                 
 .١/١٧: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك  )١(
 .٣٩: سورة  طه , الآية  )٢(



 

  ١٣٣٩  

ُالمؤمن, وهذه العلامة من أنفع العلامات, وبها يستدل على اسمية الـضمائر, 
ٌإذ لا يوجد لها علامة سواها ْ") ١( . 

ٌضمائر لا يـصلح لهـا شيء مـن العلامـات الأخـرى الدالـة عـلى وهذه الـ َ
ْلا يصلح لهـا نـداء, ولا تظهـر عليهـا علامـات الخفـض, حتـى "الأسماء; إذ 

, فلا يبقى "أل"نقول إنه مخفوض, ولا يصلح معه التنوين, ولا تدخل عليه 
  − كما ذكر ابن مالـك رحمـه االله −له إلا هذه العلامة الوحيدة, وهي الإسناد 

 .)٢ ("وهي أبرز العلامات في الحقيقة
 يعمل الإسناد على تنمية اللغة من خـلال تنميـة الـدلالات  )٤-١-٣(

أو المعاني الموجودة في التراكيب اللغوية العربية, وذلك من خلال الزيادة في 
الإسنادات لبعض الألفاظ التي يسند بعضها إلى بعـض, فكـما هـو معـروف 

ِكل زيادة على ذلك ذات " زيادة في المعنى, وفإن أي زيادة في المبنى تؤدي إلى ٍ ّ
ِدلالــة في الجملــة تعتــبر زيــادة في إفــادة معنــى أو أكثــر, ويقــصد البلغــاء إلى  ْ َ ً ُ ًَ َ ُ ٍ

ّالإتيان بها لتنمية الفائدة وتربيتها لدى متلقي الكلام َ َ ُ ِ")٣(. 
ُّوبعــض هــذه الزيــادات في المعــاني والــدلالات قــد تــدل عليهــا البــدائل  ُ

َة للمسندَ أو المسندَ إليه في التراكيب اللغوية, المختار ْ كزيادة معنى الحدوث "ُ

                                                 
 .١٧ /  ١: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك   )١(
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 ١٣٤٠

َفي الزمان الماضي لدى اختيار صيغة الفعل الماضي في المسندَ, وكزيادة معنـى  ِ
ــل  ــار صــيغة الفع ــدى اختي ــتقبال أو التجــدد ل ِالحــدوث في الحــال أو الاس ّ

تيـار اسـم الفاعـل ًالمضارع في المسند أيضا, وكزيادة معنى الوصف لـدى اخ
ْاسم المفعول أو الصفة المشبهة في المسندَ, أو في المـسندَ إليـه, أو مـا هـو في  أو ُْ ِ ّ

 .  )١("حكم المسند إليه كالمفعول به
 يرى علماء البلاغة أن القيـود الخاصـة بالإسـناد في الجملـة,  )٥-١-٣(

ّإنما تعمل على زيادة الدلالات ونمو المعاني المـرادة في الـنص بـصورة  ِّ عامـة, ُ
وأهـم هـذه القيـود اللغويـة الخاصـة . وفي التراكيب والجمل بصورة خاصـة

كـالمفعول بـه, :  المفاعيـل− كما يرى البلاغيـون −بالإسناد في الجملة العربية 
ومـن . والمفعول فيه, والمفعول لأجله والمفعول المطلق ونائبه والمفعـول معـه

كالنعـت وعطـف البيـان : وكذلك التوابـع. هذه القيود أيضا الحال والتمييز
سق, ومـن هـذه القيـود أيـضا ضـمير الفـصل,  َوالتوكيد والبدل وعطف النَّـ

ً يعتـبره هـؤلاء البلاغيـون قيـدا مهـما − أي الشرط −والشرط, وهذا الأخير  ُ
ِمن القيود التي تتعلق بالإسناد, ومـن أمثلـة ذلـك قـولهم في كتـب البلاغـة ّ :

َّإذا أدى المخلوق المبتلى المكل" َ ّف كل الواجبات, وترك كل المحرمات, دخل َّ َّ َُّ َُ
ٌفالحكم بدخوله الجنـة وعـدم دخولـه النـار مـشروط . الجنة, ولم يدخل النار

                                                 
 .٣٥٢ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )١(



 

  ١٣٤١  

ّبأن يفعل كل الواجبات, ويترك كل المحرمات, ومن الظاهر أن هذا الشرط  َّ َّ ْ
 ولا شك في أن هـذه. ")١( ّهو من قيود النسبة الحكمية بين المسند والمسند إليه

التوابع وتلك المتعلقات التي تتعلـق بالإسـناد في التركيـب اللغـوي, والتـي 
) فــضلة(اصــطلح النحــاة عــلى تــسميتها بــالتوابع وأطلقــوا عــلى غيرهــا 

 لاشـك في أن كـل −كالمفاعيل, واصطلح البلاغيون عـلى تـسميتها بـالقيود 
اني  إنـما تعمـل عـلى زيـادة المعـ− التوابـع والمفاعيـل −واحدة من هذه وتلك 

ٍونمو الدلالات بما تضيفه للتركيب اللغوي من معان ودلالات ُ ِّ. 
ٌيعتبر البلاغيون أن العلاقـات الإسـنادية علاقـات روحيـة,  )٦-١-٣( َُ ٌ ِ َ

ُتسري بين الألفاظ في النص اللغوي, وفي جمله وتراكيبه, والبلاغيون يـرون  ِّ ِّ َ
َأن هذه العلاقات هي الوجوه التي يتصور بها المعنى, لـذا فهـم ي َّإن : قولـونُ

معاني النحو هي العلاقات الروحية التي تقـوم بـين معـاني الكلـمات, عـلى "
المــسند إليــه : ًاخــتلاف صــورها وامتــداد ســياقاتها, بــدأ مــن ركنــي الجملــة

وهـذه العلاقـات الروحيـة . ًوالمسند, وانتهاء بسياق الفقرة والمعقد والـنص
يفية بين معـاني الكلـمات هي الوجوه التي يتصور بها المعنى, والضروب التأل

ُمــن دلالــة عــلى التعــالق, وهــذه العلاقــات ) تــأليف(بكــل مــا تحملــه كلمــة 

                                                 
 .٣٥٢ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )١(



 

 ١٣٤٢

ُالدلالية الإسنادية ذات أنماط تركيبية لا تتناهى, ويطلق عليهـا عبـد القـاهر  َ
 .")١(الوجوه والفروق النحوية: الجرجاني

وحيـة ِّولا يتمثل النظم عند الجرجاني إلا في تـوخي تلـك العلاقـات الر
ُمعـاني الكلـمات لا يـراد بهـا المعـاني الإفراديـة ": بين معـاني الكلـمات, يقـول

ــاني  ــا البي ــة في وجوده ــى الكلم ــل معن ــة فحــسب, ب ِّالموضــوعة إزاء الكلم ُ
ّالمعنى المعجمي الوضعي, والآخـر: من رافدين, الأول) الكلام( الوظيفـة : ّ

ٌزيد منطلـق: (لنافقو. التركيبية من حيث هي فاعل أو مفعول أو غير ذلك ٌ (
ٌمن حيث هو علم ) زيد(ًمثلا, المعنى النحوي فيه هو العلاقة التي بين معنى  َ

ٍعلى شخص متعين معلوم للسامع, ومن حيـث هـو مـراد الإخبـار عنـه مـن  ٍ ِّ َُ
ِقبل المتكلم بالانطلاق وإسناده إليه, وبين معنـى َ مـن حيـث هـو ) منطلـق: (ِ

ٍاسم على حدث متعين معلوم للس ٍ ُ ٍ ًامع أيضا مواضعة, ومن حيـث هـو مـراد َ ُ ً
ُ, ومسندا إليه وتقريرا لوقوعه منه)زيد(الإخبار به عن  ً ً") ٢(. 

يرى البلاغيون أن العلاقـات الإسـنادية في التراكيـب اللغويـة  )٧-١-٣(
ًإنما تتنوع تنوعـا كبـيرا, وهـي إذ تتنـوع في تلـك التراكيـب, إنـما تتنـوع تنوعـا لا  ًْ ً

َحصر له في هذه العلاقات  المـسند والمـسند : (وتلك المعاني الحادثة بـين كـل مـنْ

                                                 
 .٥٤ /  ١: لجرجاني نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر ا: محمود توفيق محمد سعد  )١(
 .٥٤ /  ١: نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر الجرجاني : محمود توفيق محمد سعد  )٢(



 

  ١٣٤٣  

, وتنوعهـا )منطلق: (, ومعنى)زيد: (معنى": , كما هو الحال في تنوعها بين)إليه
ْلا يكاد ينحصر, ولكنه تنوع على أصول وقوانين كلية, لا تخرج عنهـا أي وجـه  ّ ٌُ ٍ َ ٍ

ٍّأو فرق تركيبي ) زيـد: (لحادثـة بـينَولذلك تجد عبد القاهر يذكر لهذه العلاقة ا. ْ
ٍثمانية وجوه هي) الانطلاق(و ُ ٌزيد منطلق: (َ ُزيد ينطلق(, و)ٌ َ ٌينطلـق زيـد(, و)ٌ ُ( ,
ٌمنطلق زيد(و ُزيد المنطلق(, و)ٌ ٌالمنطلق زيد(, و)ٌ ُزيد هـو المنطلـق(, و)ُ ٌزيـد (, و)ٌ

ٍمنبْثقة مـن أصـل ) الوجوه والفروق(كل هذه الأنماط التركيبية أو ). ٌهو منطلق ٌ ُ
ٍ فيها جميعا هو إثبات وقوع فعل هو الانطلاق من شخص متعين هو زيـدٍقائم ِّ ُ ٍ ٍ ْ ُِ ِ ُ ًُ .

ٌويبقى لكل وجه ونمط تركيبي خصوصية في الدلالـة عـلى معنـى زائـد عـلى مـا  ٍّ ٍَ ٍَ
 . )١ ("هو قائم في جميع هذه الأنماط التركيبية

ِكما يرى البلاغيون أن هذا المعنى الزائد المتنوع بتنوع النمط  ِّالتركيبي في ُّ
ٍهو مناط المفاضلة, أما المعنى الأول الذي هو إثبات وقـوع فعـل, ": السياق ْ ِ

ٍهو الانطلاق, من شخص متعين, هو زيد, فذلك لا تفاضل فيه بـين أحـد;  َ َ ُ َ ٍ ِّ ُ
ٍلأنه ثمرة نمط تركيبي موروث ٍَ ٍّ ُوالمـتكلم يـضع كلامـه في صـورة مـن هـذه . ُ
إسـناد المـسند إلى : ِّلتركيبي المجرد الموروثْالصور الثمانية على وفق الأصل ا

 .)٢("المسند إليه في سياق الإثبات
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 ١٣٤٤

ــه يكــون وســيلة لإظهــار الجانــب  )٨-١-٣( ً مــن دلالات الإســناد أن
ًالبلاغي للتركيب اللغوي إذا ما اختار الأديب أو الكاتب أو المتكلم تركيبـا  ِّ ِّ

ِّ أي تركيب أو نمط من ăلغويا, له بلاغته التي يقتضيها المقام أو الحال, لا على
ِّالأنــماط اللغويــة التجريديــة, التــي لــيس فيهــا إلا صــورة الإســناد اللغــوي 
ّللكلمات في التركيب اللغوي, ومن ثم فالإمام عبد القـاهر يـرى أن المـتكلم  َ ِ ِّ

ُلا يقيم عبارته على أي نمط تجريدي, بـل ينظـر في وجـوه ": َالبليغ هو الذي ٍّ ٍُ ُ
ٍّوبلاغته تتمثـل في أن يعـرف لكـل . ٌوجوه تصويريةُكل باب وفروقه, وهي  َ ُ

 .  )١ ("ُمن هذه الوجوه موضعه, ويجيء به في كلامه حيث ينبغي له
 أن بلاغــة المــتكلم في كلامــه لا تكــون في إســناد − كــذلك –وهــو يــرى 

ِّ فحــسب في ســياق الإثبــات عــلى أي نحــو مــن −ً مــثلا −الانطــلاق إلى زيــد  ْ
ــه في"الأنحــاء,  ــل بلاغت ــنمط ذلــك ب ــاح ل ــي المت ــوخى الوجــه التركيب ِ أن يت َ ََّ َّ

ُالإسناد وفق ما يرمي إليه, وما يقتضيه المقام الذي يبين ّ ُ َ ََ  .)٢ (" فيهْ
ِّكما يرى البلاغيون أن درجات الكلام تتفاوت أيـضا في التركيـب اللغـوي  ً ُ ِ ِ

ّمن حيث  ترتيب الجملة في اللسان العربي, ومن حيث ين الإثبـات والنفـي بـ": ِ
ّالمتكلم والسامع, فإذا أردنـا أن نـصوغ جملـة نبـين فيهـا طلـوع القمـر أو عدمـه,  ُ ًَ َ ُ ْ

ُوجدنا أنفسنا أمام عدد من الاحتمالات, مثبتين أو نافين هي كما يلي ٍ َ: 

                                                 
 .٥٥ /  ١: نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر الجرجاني : محمود توفيق محمد سعد  )١(
 .٥٥ /  ١: نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر الجرجاني : محمود توفيق محمد سعد  )٢(



 

  ١٣٤٥  

َطلع القمر, ما طلع القمر ُالقمـر طلـع, القمـر مـا طلـع. َ َ ُ ََ َ ٌالقمـر طـالع. َ ِ َ َُ َ .
ُما طالع القمر. عًاليس القمر طال. ٍالقمر غير طالع ٌ") ١(. 

ٍّوإذا كان النحاة يـرون جـواز هـذه الوجـوه جميعـا, ولكـل منهـا تخريجـه  ً
َأن الصيغ: الإعرابي, فإن البلاغيين يرون َ َطلع القمر ": ِ َ َ مـا طلـع القمـر −َ َ− 

ِ تقــال في مقــام الإخبــار الابتــدائي الــذي لا حاجــة فيــه إلى "ٌمــا طــالع القمــر ُ
َتأكيد, أما الصيغ َالقمر طلع " :ِ َ َُ َ القمر ما طلع −َ َ ً ليس القمر طالعا−ُ َ  فتقال "ُ

ُفي مقام يحتاج فيه الخبر إلى نوع تأكيـد, فـإذا لم تكـن حـال المخاطـب تقتـضي  ٍ ِ ٍ
ْتأكيدا, فلا داعـي لاسـتخدام هـذه الـصيغ, إذ جـاء فيهـا إسـناد الطلـوع إلى  ًّ

َطلـع(عـل ّالقمر مرتين, فالقمر فيها مبتـدأ أو أصـله مبتـدأ, والف ٌمـسندَ إلى ) َ ْ ُ
 "ًطالعـا"ضمير يعود على المبتدأ, والجملة هـي خـبر المبتـدأ, واسـم الفاعـل 

أي أن تغيـير الترتيـب في أركـان . )٢ ("ًكالفعل يحمل ضميرا يعـود عـلى القمـر
ُالجملة نجم عنهْ إضـافة دلالـة مـن الـدلالات أو إضـافة معنـى مـن المعـاني,  َ َ َ َ َ

َوالبلاغيون يرون أن على َ البلاغي أن يلاحظها لـدى إنـشاء الكـلام, ولـدى َ َ ُ َّ ِ َ ْ
ّفهم النصوص البليغة الرفيعة  ِ ْ. 

 :الخاتمة والنتائج ) ١−٤(

                                                 
 .١١١ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )١(
 .١١١ /  ١: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : عبد الرحمن الميداني  )٢(



 

 ١٣٤٦

 بموضـوع الإسـناد, − تبـارك وتعـالى −عُني هذا البحث بتيسير من االله 
ًوهو موضوع مهم أهميـة كبـيرة بالنـسبة للغـة العربيـة وتراكيبهـا ودراسـاتها  ٌّ

ًقديما وحديثا َّ; ذلك لأن التركيـب اللغـوي العـربي لا يتكـون إلا مـن خـلال ً َّ َ
ٌهذا الإسناد, بل إن العربية كلها في نظامهـا اللغـوي العـربي لغـة قائمـة عـلى  ٌ َ َِّّ ِّ َّ

ــة  ــذه الفكــرة  المهم ــذا الموضــوع أو ه ــإن ه ــا ف ــن هن  فكــرة −الإســناد, وم
ٍ إنما تعد أهم فكرة من الأفكار المؤثرة في−الإسناد َّ ُّ َّ نظام اللغة العربية, بل إن َُ

َّالإســناد يرتقــي لأن يكــون نظريــة لغويــة كبــيرة ومهمــة, وإن هــذه النظريــة  ً ً ً َ ًْ ُ ِ َ
َّالإسنادية تكاد أن تعتبر من أهم النظريـات اللغويـة, إن لم تعتـبر أهمهـا عـلى  َُ ُْ َ
َّالإطلاق, ولكن هذه النظرية اللغوية المهمة لم تأخـذ حقهـا مـن الدراسـات 

ًة العلمية حديثا, وإن كان العلماء القدامى قد أولوها قـدرا كبـيرا مـن اللغوي ً َْ َ ْ َْ ْ ً
ăالعناية والدراسة نحويا وبلاغيا ă. 

      وقد توصل هذا البحث في محتواه إلى بعض النتائج العلمية التي كان 
 : من أهمها ما يلي

 :أهم النتائج) ٢−٤(
َّ يعتــبر الإســناد أهــم رابــط مــن الــروابط ا− لتــي تــربط بــين الكلــمات في ُ

 .التركيب اللغوي



 

  ١٣٤٧  

ُ يعمل الإسناد عـلى تجـدد اللغـة وتطورهـا ونموهـا واسـتمرارها مـن − ُّ
المـسند والمـسند إليـه في : خلال تلك العلاقات الإسنادية الحادثة بين كل من

 .ّالتركيب والنص
ــا− ــيرة, ومنه ــة علاقــات كث ــة والتركيبي :  العلاقــات الإســنادية النحوي
 . والإنشائيةالخبرية
 العلاقــات الإســنادية لا تنــتظم في التركيــب اللغــوي إلا مــن خــلال −

ăالإسناد سواء كان معنويا أم لفظيا ă. 
ِّ لا تنشأ الدلالات اللغوية والمعاني البلاغية الإبداعية في النص إلا من −

ُخلال الإسناد; لأن اللغة كلها وتراكيبها وبيانها لا تبنى إلا على الإسناد  َ. 
ٌأنـه رابـط :  من أهـم دلالات الإسـناد وفوائـده الكثـيرة بالنـسبة للغـة−

ٌمهم, بل أهـم الـروابط اللغويـة, وأنـه حكـم, , وأنـه دليـل عـلى أن الأسـماء  ْ ُ ٌّ ُ
 عـلى اسـمية الـضمائر; − أيـضا −ُوحدها هي التـي يـسند إليهـا, وهـو دليـل 

 الأفعـال في ُوذلك لأن العربية اسـتطاعت مـن خلالـه أن تـسند إلى الـضمائر
 .استعمالاتها اللغوية

ِّ الإسناد رابط روحي, يسري بين أجزاء الكلام والنص, ويؤكـد عـلى − َ ٌّ ٌ
ُأن هذه اللغة حية ومتطورة ومتجددة ُ ّ. 



 

 ١٣٤٨

ــيرة في − ــة لهــا أهميتهــا الكب ــة بلاغي ــة نحوي ــة لغوي ً يعتــبر الإســناد نظري ً ً ً ُ
ُالدراسة اللغوية, وهي تفوق نظرية العامل, ولا يعتبر َ ُ هـذا البحـث الجديـد ُ

ًالمتواضع إلا لبنة أو مقدمة في بنـاء هـذه النظريـة الإسـنادية اللغويـة المهمـة,  ً ِ
ٌوإن شاء االله تعالى تعقبه أبحاث أخرى ودراسات كثيرة للباحثين اللغويين,  ٌَ ٌ ُُ ُ ْ
ُتدور كلها حول الإسناد, ويمكـن اسـتثمار هـذه الأبحـاث في إفـادة العربيـة 

 .دةومجالاتها المتعد
  
 



 

  ١٣٤٩  

א 
 .القرآن الكريم  •
 ). وآخرون(إبراهيم مصطفى  −

 .م١٩٨٠ط مجمع اللغة العربية القاهرة . المعجم الوسيط
 .  هـ٣٩٢ت ) أبو الفتح عثمان بن جني(ابن جني  −

دار الهــدى للطباعــة : ط . محمــد عــلى النجــار / تحقيــق. الخــصائص
 .والهيئة المصرية للكتاب . بيروت. والنشر

) أبى الحسن على بن إسـماعيل النحـوي اللغـوي الأندلـسي ( ن سيدة اب −
 .هـ٤٥٨ت 

 . المطبعة الأميرية : ط. المخصص
 . المطبعة الأميرية بولاق: ط. المحكم والمحيط الأعظم 

 ) . أبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا(ابن فارس  −
 .لعربيةط دار إحياء الكتب ا. عبد السلام هارون : تحقيق. مقاييس اللغة

  هـ ٢٧٥ت ) الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني(ابن ماجه  −
 . المكتبة العلمية: محمد فؤاد عبد الباقي ط / تحقيق . سنن ابن ماجه

 ). هـ٤١١/ ت. جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري( ابن منظور  −
 .دار المعارف بالقاهرة : ط .. لسان العرب



 

 ١٣٥٠

 . هـ٧٦١ت ) د بن عبد االله جمال الدين الأنصاري أبو بكر محم( ابن هشام  −
 . محمد محيى الدين عبد الحميد/أوضح المسالك على ألفية ابن مالك ت

 .م ١٩٧٩= هـ ١٣٩٣دار الجيل بيروت : ط
 ). أبو الحسن علي بن محمد(الأشموني  −

. عبد الحميد السيد محمد/ تحقيق: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
 .الكتب العربية عيسى البابى الحلبى دار إحياء : ط

 ). أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(الجرجاني  −
 .الشيخ محمود شاكر/ تحقيق. أسرار البلاغة في علم البيان

 : الصحاح). إسماعيل بن حماد(الجوهري  −
 . الكتاب العربي: ط. أحمد عبد الغفور/تحقيق. تاج اللغة وصحاح العربية

 ). محمد حماسة عبد اللطيف/أد:(حماسة −
 . ١٩٨٣مصر. القاهرة . المدينة :ط. النحو والدلالة 

 ). هـ٦٥٦/ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ت(الرضي  −
ـــــو ـــــة في النح ـــــيروت: ط. شرح الكافي ـــــة ب ـــــب العلمي / دار الكت

 .م١٩٨٢=هـ١٤٠٢
−٤٦٧:جـار االله أبـو القاسـم محمـود بـن عمرالخـوارزمي: (الزمخشري −

 .  )هـ٥٣٨
 .  الرياض / مكتبة المعرفة: ط. المفصل في صنعة الإعراب



 

  ١٣٥١  

 ).ابن يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي ( السكاكي  −
 .م١٩٣٧هـ ١٣٥٦/ القاهرة: الطبعة الأولى . مفتاح العلوم 

 . هـ ١٩٤: ت ) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه  −
 .القاهرة . بة الخانجيمكت: ط . عبد السلام هارون / تحقيق. الكتاب 

 ).محمد بن علي الصبان ( الصبان  −
دار إحياء : حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ط 

 .عيسى البابى الحلبى . الكتب العربية 
 . عباس حسن  −

 .دار المعارف : ٣ط. النحو الوافي 
 .عبد الرحمن حسن الحبنكة الميداني −

: دار القلـــــم: ط. ومهـــــا وفنونهـــــاالبلاغـــــة العربيـــــة أســـــسها وعل
 . م١٩٩٦/دمشق

 ) .عبد العزيز عبد المعطي عرفة / د( عبد العزيز  −
عـالم : ط). دراسة تحليليـة لمـسائل علـم المعـاني(من بلاغة النظم العربي 

 .م ١٩٨٤ −هـ ١٤٠٥/ الكتب بيروت 
 : عبده عبد العزيز قلقيلة −

 .مصر . رة القاه. دار الفكر العربي: ط. البلاغة الاصطلاحية



 

 ١٣٥٢

 ). أحمد بن محمد بن علي المقري: (الفيومي −
 .بيروت/ المكتبة العلمية : ط . المصباح المنير 

 ) .حسن بن قاسم, أو ابن أم قاسم(المرادي  −
: ط. طـه محـسن/ هــ تحقيـق٧٤٩: الجنى الداني في حـروف المعـاني, ت

 .مؤسسة دار الكتب بغداد 
 : محمود توفيق محمد سعد −

 .راءة الشعر عند القاهر الجرجاني نظرية النظم وق
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